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	العاشرة
	سر الاصطفاء | سورة الجمعة
	لازم أراجع: اللي أنا حافظه ده، بعمل بيه ولا لا؟ أخبار قيام الليل؟ أخبار صيام النهار؟ حمل الرسالة مش هو حفظها، وإلا سهل جداا أي حد يحفظ. لكن حمل الرسالة: العمل بها. سيدنا علي رضي الله عنه قال: «يا قوم، اعملوا بعلمكم قبل أن يأتي قوم يعلمون ولا يعملون، ويخالف عملهم علمهم، أبغض الناس عند الله». يبقى أنا عايز آخد السورة دي اصطفاء. عايز الاصطفاء؟ عليك بالعلم، وحمل الرسالة كما ينبغي. {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} والأسفار يعني الكتب، الكتب الكبيرة. وسُمّي الكتاب سفرًا لأنه يسفر عمّا فيه، يعني يُظهره. ولذلك تُسمّى المرأة التي تُظهر نفسها سافرة. فالأسفار: هو الظهور والكتاب يسفر عمّا فيه بمجرد فتحه. {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} والحقيقة… الحمار أفضل منهم مهما كان. لأن الحمار، وإن حمل الأسفار، هو حاملها ما بيفهمهاش، وهو غير مؤهل للفهم، وما بيعملش بيها، وهو غير مطالب بالعمل بيها. لذلك هم أسوأ من الحمار في الحقيقة، لأنهم بيفهموا وهم مأمورين بالعمل. يا ريتهم حتى ما عملوش بالكتاب بس زي الحمار، مثلًا، لأ، دول بدلوا وحرفوا كمان. فكما قال تعالى: {إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا}(الفرقان: 44) {مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ} شوف أظهر صفة الظلم عشان يبين ليه ما هداهمش. هم ظلموا أنفسهم، ومستمرون في ظلم أنفسهم، يبقى يهديهم إزاي؟ ربنا حكيم، نرجع للحكمة. تقول لي: طب ما كان يهديهم وخلاص؟ لأ، يا جماعة، في حاجة اسمها العدل، في حاجة اسمها وضع الشيء في موضعه. لو ربنا وضع الهداية في من لا تليق به، يبقى ده مش حكمة.
	الحادية عشر
	الثانية عشر
	وأنت بتنتقل من قدر الله إلى قدر الله. فهمت حاجة؟ فطبيعي الإنسان لا يمكن إن هو يقول إن هو مُجبَر. عارفين يعني إيه مُجبَر؟ الجبر ده إحنا مُجبَرين عليه في حاجات إحنا فعلًا مُجبَرين عليها، زي إيه؟ زي دقّات القلب، حدّ ليه اختيارات في دقّات القلب؟ لا. حدّ ليه اختيار في جريان الدم في العروق؟ لا. حدّ ليه اختيار في لونه وطوله؟ لا. فعلًا دي حاجات إحنا مُجبَرين عليها، عشان كده ربنا ما بيحاسبناش عليها. ربنا ما بيحاسبناش: أنت لونك إيه؟ ولا طولك إيه؟ ولا جنسيتك إيه؟ صح. بيحاسبني على الحاجات اللي ليا فيها اختيار. وطبعًا الإنسان أكيد مُدرِك الفرق بين الاتنين. هل أنت بتشعر إن أنت لما بتقوم تصلي، الفعل ده زي دقّات قلبك؟ تقول لي: لا، أنا بحس إن أنا عندي اختيار. هو ده. هل أنت بتشعر إن أنت لما شتمت واحد، ده زي جريان الدم في العروق؟ لقيت نفسك مدفوع ليه وما عندكش اختيار؟ تقول لي: لا، برضه أنا حسّيت إن أنا  أختارت، كان ممكن ما أشتموش. فالعاقل بيدرك الفرق بين الأفعال الإجبارية اللي ربنا فعلًا ما بيحاسبش عليها، وبين أفعاله الاختيارية، وبيعلم إن هو أكيد لازم هيتحاسب على الأفعال دي؛ لأنه حاسس فعلًا إن كان ليه اختيار واضح فيها. ممكن بقى السؤال اللي بعد كده ييجي، وده إجابته...  القرآن جميل يا جماعة فيه إجابة على كل الأسئلة، رغم قِصر الكلمات. ممكن واحد يقول: طب ليه بقى؟ ماشي، أنا صدّقت خلاص، ربنا ما ظلمش أحد. طب ليه ده كافر وليه ده مؤمن؟ يعني هو ليه ده اللي بقى كافر وليه ده اللي بقى مؤمن، مش العكس؟ هنا بقى نقول إيه؟ بُصّ، الآية خلصت بإيه: {هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِرٞ وَمِنكُم مُّؤۡمِنٞۚ} قال: {وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ} حالك إلى العلم، الأمر مبني على علم. ربنا يعلم الأرض الطيبة والأرض الخبيثة،
	الثالثة عشر
	العدو المحبوب    سورة التغابن ( 2 )
	وعلمنا المرة الماضية أن العبد خلق الله له قدرة، وخلق له إرادة، وباجتماع هذه القدرة والإرادة يتولد "الفعل". وهذا الفعل أراده الله تعالى، وهذا الفعل خلقه الله تعالى، ولكن الإنسان مسؤول عن هذا الكسب؛ لأن هذا الكسب حصل بفعله، حصل بقدرته وبإرادته. فاجتماع الاثنين دول تولد منه الفعل، وهو ده الكسب اللي بيتحاسب عليه الإنسان. ثم هناك مصائب، يعني في حاجات أصلًا مصائب بتحصل خارج عن الإنسان، زي الموت، زي المرض، زي زلازل، زي مثلًا بعض الحوادث. أكيد في حاجات خارج عن اختيار الإنسان، فربنا بيبين إن هذه الأمور تحصل أيضًا بإذن الله سبحانه وتعالى: {مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ}. ثم ربط سبحانه وتعالى بين الإيمان الصحيح بالقدر وبين هداية القلب، قال: {وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ}. الحقيقة إن الكلمتين دول بس يعني من الجمال بمكان الحقيقة. {وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ} يعني إيه {وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ}؟ إحنا عندنا يا جماعة الإنسان في إيمانه بالقدر، الإيمان بالقدر ليه معانٍ عظيمة. يعني مسألة الإيمان بالقدر مش هي مجرد إن أنا أؤمن بالقدر، إن خلاص إن ربنا بيقدّر المقادير وخلاص، لأ. يعني لو فكرنا في تفاصيل في الإيمان بالقدر هتلاقي فعلًا إن قوة الإيمان دي بتفرق في استقبال المصائب. بمعنى: إحنا مسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، مؤمنين بالقدر، أن: "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن"، وأنه "لا يكون في ملك الله إلا ما يريد"، وأنه إذا الفعل حصل، فإن: "ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك". شوف المعاني البسيطة دي بس، معانٍ حول الإيمان بالقدر. إنت مؤمن أصلًا إن ربنا كتب مقادير الخلائق، وأنه علم مقادير الخلائق، وأن ما يكون في ملكه لا يكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. طيب، وفي بقى معلومة مهمة جدًا في القدر: إن إحنا لما قلنا إن ربنا كتب مقادير الخلائق، اللي كتبه ربنا ده خلاص، إذا حصل، ربنا كتب قدر، والقدر ده حصل بالفعل؛ يبقى المؤمن بيعتقد إن القدر ده كان لازم هيحصل خلاص. "واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك". يعني الأمور إذا وقعت ما ينفعش واحد يقول: طب ما كان ممكن ما تحصلش! لأ، طالما حصلت يبقى دي كانت مكتوبة عند ربنا، وطالما كانت مكتوبة عند ربنا بهذه الصورة يبقى كانت هتحصل خلاص. فلا داعي إن إنت تقعد تقول: كان ممكن ما تحصلش. وده من معاني الإيمان: من يؤمن بالله يؤمن بأن ما كتبه الله سيكون، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأنه قدر الله ما شاء فعل. وهذه المعاني بتحمي الإنسان وتهدي قلبه. شوف ربنا بيقول: {وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ}. بتحميك من إيه وتهديك لإيه؟ بتحميك من أكبر أسباب الأسى والتأسف والندم، وهي كلمة "لو". النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان ينبغي في الأحوال دي يقول: قال: «ولا يقولن أحدكم لو كان كذا لكان كذا؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن فليقل: قَدَّرَ اللهُ وما شاء فعل»، أو: "قَدَرُ اللهِ وما شاء فعل". كلمة "لو" دي أكبر باب للشيطان بيخش منه، اللي بيخلي الإنسان بقى يقعد يتأسّى ويتألم ويتندم، ويخليه يوصل لمرحلة صعبة جدًا. فيقعد يقول له:
	لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد رحلة الطائف، وبعد اللي حصل له في رحلة الطائف من الإيذاء ومن السخرية، والمشركين خلوا الأولاد الغلمان يرموا عليه حجارة والكلام ده، دعا الدعاء المشهور عليه الصلاة والسلام ورفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إن لم يكن بك عليَّ غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي». الشاهد من الدعاء قوله: إن لم يكن بك عليَّ غضب فلا أبالي، يعني أنا كل خوفي يكون اللي بيحصل ده غضب عليَّ. أما إذا كان اللي بيحصل ده مش بسبب غضب عليَّ، أنا ما عنديش مشكلة في أي حاجة. فأهم حاجة يا رب لما المصيبة تنزل ما تنزلش غضب عليَّ. مش مهم بقى المصيبة نزلت، مش الفكرة في المصيبة؛ الفكرة إن هي لما تنزل ما تكونش بسبب غضب عليك. فاهم الفكرة دي؟ فلما أنا بأعمل اللي أقدر عليه من الإيمان والعمل الصالح، وأرجو من الله إن اللي بأعمله ده يعني يمنع غضب ربنا عليَّ، خلاص أنا دلوقتي جاهز لاستقبال كل أحداث الحياة بطمأنينة. لو حصلت مصيبة، سهل جدًا أحسن الظن بالله.  لكن لو أنا أصلًا بعيد عن ربنا لازم تقلق. هأقول لك بقى المفاجأة: لو بعيد عن ربنا أنت تقلق من الحاجة اللي شكلها خير كمان. يعني دلوقتي جاء لك فلوس كثير، هل ده خير؟ الله أعلم. للمؤمن اللي ربنا راضي عنه أكيد خير إن ربنا بيدبر للمؤمن. طب واحد بعيد عن ربنا، واحد يعني ماشي في طريق الضلال ومستمر وما بيندمش وما بيتوبش، وجاء له فلوس كثير، ممكن تكون استدراج، ممكن ربنا بيفتنه أكثر، وده هيبان من استعماله الفلوس نفسها؛ زي ممثلين وزي الفنانين، يجيء لهم فلوس كثير وشهرة والناس بتعظمهم والكلام ده. هل ده خير؟ هل ده خير لهم؟ مش باين خالص.  فأنا عايز أقول إن اللي بعيد عن ربنا مش بس بيقلق إن المصيبة تكون نازلة بسبب الغضب، ده بيقلق من الخير نفسه؛ لأنه مش عارف هو ده خير بجد ولا ده استدراج؟ ولا ده إيه بالضبط؟ فالمؤمن لما بيحقق الإيمان وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بيمشي في الحياة مطمئن، مطمئن، يحسن الظن بالله في كل حاجة بتحصل له، سواء ظاهرها خير أو ظاهرها شر. عشان كده ربنا قال: {فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ}. "توليتم عن طاعة الله وطاعة الرسول"، يعني أنت لن تضر أحد، إذا أعرضت وتوليت عن طاعة الله وطاعة الرسول؛ لن يتضرر أحد، لا الدعاة ولا المشايخ ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الله سبحانه وتعالى. أنت لا تضر إلا نفسك ببعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ده بيرجعني لمعنى التغابن. بعض الناس لما تحصل مشكلة أو مصيبة، بيعمل إيه؟
	فمسألة تحقيق التوكل في الحياة والاعتماد على الله مسألة خطيرة جدًا، وحقيقة التوكل بانت معنا في الآية؛ لاحظ إن الآية اللي قبليها قالت إيه؟ {وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۚ}، يعني أنت بتعمل حاجة أهو، وبعد كده قال لك في الآية اللي بعدها: {وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ}. هو ده التوازن في فهم قضية التوكل؛ هو إن أنت بتشتغل على نفسك، بتأخذ بالأسباب، بتبذل كل سبب ممكن، وفي النهاية لا تعتمد على الأسباب ولا تركن إلى الأسباب. بتأخذ بالأسباب لأن الشرع بيأمرك بكده، ولا تعتمد على الأسباب لأن هو ده التوحيد، والتوحيد أن يتعلق القلب بالله فقط ولا يتعلق بالأسباب. فالتقصير في الأسباب خلل في التوكل، والتقصير في تعلق القلب بالله برضه خلل في التوكل. وإنما الكمال في السعي والبذل مع الثقة في الله فقط سبحانه وتعالى. {وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ}. لذلك قيل: ما باتت نفس متوكلة إلا وأصبحت مطمئنة. شفتم بقى الآيات الجميلة دي. ثم قال سبحانه وتعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ}. يعني إيه الآية دي؟ إحنا مكملين في التغابن برضه. ربنا بيقول لنا دلوقتي، بيحذرنا من أحد الأسباب اللي ممكن تخليك تخسر يوم القيامة. إيه هو السبب؟ الزوجة والولد. بسبب حبك لهم ممكن تعصي ربنا بسببهم أو تترك خير بسببهم.  مثلًا الزوجة تطلب من الزوج شيء، أو الأولاد يطلبوا من أبيهم شيء، يخليه يقع في معصية أو يترك طاعة إرضاء لهم. فعشان هو بيحبهم ويرضيهم، فَعل فِعل أضر بنفسه به وخسر به يوم القيامة. مثال: إن الزوجة مثلًا من حبها في زوجها بتقول له: اقعد معنا وما تروحش تحضر الدرس. فما رضاش يزعلها فقعد معها وما راحش الدرس. والمرة الثانية عملت كده، والمرة الثالثة عملت كده، لغاية ما بقاش عنده علم بسبب إن هو كل شوية يرضيها ومش عايزها تزعل عشان هو بيروح الدرس، فبدأ يخسر. أو بتقول له: ما تنزلش تصلي الفجر في المسجد، أنا بأبقى قاعدة لوحدي وبأخاف، فخليك جنبي وصلي في البيت. تتحرم من الصلاة وأجر الصلاة في المسجد بسبب إن هو مش عايز يزعل زوجته. أو كان طالع عمرة وهو أول عمرة ليه ولازم يطلع، أو عنده حج ويقدر يحج وما حجش، فأولاده كل شوية يعيطوا له يقولوا له: بابا ما تطلعش الحج، ما تروحش، هتسيبنا لوحدنا، إحنا مش هنعرف نقعد الفترة دي من غيرك، ويعني إحنا ينفع نقضي العيد الكبير من غيرك؟ فكل مرة يصعِّبوا عليه، فيقعد ما يروحش يحج وما يروحش العمرة، ويقعد يأخر في العبادة دي. فمع الخوف إن هو يموت قبل ما يدرك العبادة دي.
	محتاج يسافر لمصلحة أو لطلب علم مهم أو لعمل خير، لا ما تسافرش خليك جنبنا. ويقعدوا على كده كل شوية بيخلوه يخسر، هم في الحقيقة مش قاصدين إن هو يعمل حاجة غلط، بس هم بسبب الحب خلوه يعمل حاجة غلط. عشان كده ربنا وصفهم بالعدو، رغم إن هم مش بيظهروا العداوة، يعني هي الزوجة مش بتظهر لك العداوة ولا الأولاد بيظهروا العداوة، بالعكس ده هم بيظهروا المحبة، واللي بيعملوه ده تحت بند: إحنا بنحبك يا بابا. لكن لما كانت النتيجة واحدة، كانت النتيجة اللي وصلوك ليها هي النتيجة اللي بيتمناها العدو. يعني لو جاء لك الشيطان كان هيقول لك: ما تنزلش تصلي في المسجد، ولو جاء لك الشيطان كان هيقول لك: ما تروحش الحج والعمرة. فالحقيقة هم الزوجة والأولاد فعلوا فعل العدو، وإن كانوا لا يقصدون ذلك. يعني اللي عملوه ده هو اللي لو كان عدو كان هيعمله فيك، بس هم ما يقصدوش ذلك، لكن النتيجة واحدة إن هم عملوا كده. لذلك الآيات دي أصلًا نزلت في مين؟ نزلت في مجموعة من المهاجرين، وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. كان همَّ أن يهاجر من مكة إلى المدينة بعد ما النبي هاجر إلى المدينة. عوف بن مالك أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فزوجته قالت له: اقعد جنبي في مكة ومش هنهاجر دلوقتي. فعشان يرضيها قعد فترة في مكة، وبعد كده هاجر للمدينة. فلما هاجر للمدينة وجد أن الصحابة سبقوه في العلم، واتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام سورًا وأحاديث، وفاته علم كتير، فغضب جدًا وهمَّ أن يعاقب زوجته. فنزلت هذه الآية: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ}، وربنا أمره إن هو يسامحها ويعفو عنها: {وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ}. فسبحان الله، يعني نفس الفكرة. وممكن زوجة بقصد أو بدون قصد، تخليك تقطع الرحم. فتبقى أنت رايح تزور قرايبك في بلد ثانية ولا حاجة، تقول لك: لا ما تروحش، مش مهم تزورهم.  فتقعد يا عيني مدة طويلة ما بتوصلهمش، بسبب برضه عشان زوجتي ما تضايقش والكلام ده. أو ممكن أولادك بعفوية يخلوك تعمل ذنب: يا بابا عايزين نروح السينما. هم صغيرين مثلًا، فأنت ترضيهم تروح، بقى في مناظر وعري وموسيقى وأفكار أحيانًا غلط. طب عملت كده ليه؟ أصل أنا ما رضيتش أزعلهم. ما هو ده فعل العدو. طب ما الشيطان كان عايزك تخش السينما، فخلي بالك. بنتك مثلًا، ودي بقى مشكلة، تقول لك: يا بابا أنا عايزة أقلع الحجاب في يوم فرحي. يا بنتي ما أنت محجبة وكويسة. معلش يا بابا يوم وبتاع، ما تكسرش فرحتي، وليلة وهتعدي. فتقول لها أنت برضه إيه؟ تريحها. أو عايز أجيب دي جي ورقص في فرحي علشان ده يوم، ما تكسرش فرحتي. يا بنتي إحنا ما بنسمعش أغاني وما لناش فيها والكلام ده. معلش يا بابا يوم عشان صحباتي . بص بقى: ممكن زوجتك وأولادك يعملوا فيك إيه؟ يعملوا فيك اللي عدوك يتمناه لك. عشان كده ربنا قال إن هم ممكن يعملوا كده، بس زي ما قلنا إن هم غالبًا مش بيعملوا كده بدافع العداوة في الحقيقة، وإنما أحيانًا بيعملوا كده بدافع العشم والحب. طيب أنا موقفي إيه بقى في الحالة دي؟ إن أنا أكون فاهم. الزوج الرجل ينبغي أن يكون له موقفين:
	ربنا أمر بالعفو، وده بيدينا قاعدة جميلة في تعامل الزوج في المنزل. أو نقدر نقول إن دي من ملامح القوامة: "ملامح القوامة" مش هي إن أنت بقى بتشخط وبتزعق واللي أنا أقوله يتسمع والكلام ده. القوامة دي يعني: صفات القائد، والقائد عنده حكمة في التصرف فيمن يعني يديرهم. فأحيانًا بيكون العفو والصفح والمغفرة هو الحل المثالي والتجاوز. الحياة طويلة، احنا عايشين مع بعض كده كده، وما فيش حد هينصلح في يوم وليلة، وما فيش حد هيتعود عليك في يوم وليلة. فالزوجة دي حياة طويلة جدًا، يعني فوارد جدًا في الحياة الطويلة قوي دي يحصل زلات، ويحصل أخطاء، ويحصل تجاوزات أحيانًا، ويحصل سوء تفاهم وسوء تقدير. مش معقول في كل موقف هتتدخل بعقوبة على طول مرة واحدة، لكن أنت واحدة واحدة بتعفو، بتسامح، بتعلم، بتوجه ثاني وثالث ورابع وخامس. بتدير ناس في بيت وعايز البيت ده يستمر. لو رد فعلك عنيف في كل موقف، البيت مش هيكمل، مش هنعرف نعيش مع بعض. يعني مش هنعرف نبص لبعض تاني بسبب الردود العنيفة دي. فكأن ربنا بيوجه الزوج، بيقول له: يعني من الحكمة ومن كمال القوامة عندك، إن أنت الكبير، أنت اللي عقلك أرجح، أنت اللي ممكن تستوعب الموقف. خلاص اللي حصل حصل منهم، ولعل اللي حصل منهم ده بسبب تعلقهم بيك، حبهم ليك، يعني سوء تقدير، فتجاوز، علمهم وأدبهم وفهمهم، بس ما تعاقبهمش، اعفو عنهم.  ده كمان ربنا ما أمرش بالعفو بس، خد بالك من الصيغة، ودي رسالة للرجال والأزواج، ولكل من له قيادة على ناسه. {وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ}، إيه الفرق من الثلاثة؟ وليه ربنا ذكر الثلاثة دول؟ قالوا: العفو هو عدم العقوبة، يعني أنا عفيت عنك، يعني مش هعاقبك، خلاص سامحتك، فلن أعاقبك، تعفو. طب يعني إيه تصفحوا؟ قالوا: الصفح من صفحة الوجه. صفحة الوجه الإنسان لما يعرض عن حد، يقول لك أعطاه صفحة وجهه، فيقال: صفح عنه. والمقصود بالصفح هو عدم اللوم والعتاب، لأن أنا ممكن أعفو عن حد بس ألومه. أقول له: بص أنا سامحتك، أنا سامحتك مع إنك أذيتني وضريتني وأنت عملت فيا وسويت، وأقعد إيه؟ أنا بلوم، بس أنا مش بعاقب، بس أنا يعني تجاوزت عن العقوبة، بس برضه بلومه. ربنا بيقول لأ، زي ما بعض الناس بيعمل كده مع زوجته، يبقى مسامحها بس يقعد كل شوية يلومها: "أنت عملتي برضه وأنت سويتي وما تنسيش اللي أنت عملتيه"، والكلام ده. ربنا بيقول لأ، أنت ما تعاقبش وكمان ما تلومش. طب يعني إيه "وتغفروا" بقى؟ وتغفروا، قالوا: المغفرة من "المغفر"، المغفر اللي بيلبسه الراجل في الحرب. وقالوا المغفر ده دوره الستر، بيسترك ويخلي الضربات ما تجيلكش. فقالوا المغفرة من الستر، يعني المقصود وتغفروا يعني تستره. يعني إيه تستر بقى؟ يعني تستر يعني ما تجيبش سيرة الموضوع ده بعدين، أو تستر، ما تجيبش سيرة الموضوع ده لحد. بعض الناس بيبقى ساعتها ما عاقبهاش ولا عاتبها ساعتها، بس يجي في مشكلة ثانية بعدين، يروح مفكرها بالقديم، أو يجي قدام أهلها يحكي القصة: "عملت وسويت بس أنا سامحتها، وما عاتبتهاش". طب قلت ليه؟ صغرتها قدام الناس ليه؟ خلاص، أنت عفيت وصفحت، استر بقى، اغفر، اغفر وما تحكيش الحكاية دي لحد، لا لصاحب ولا لأهلها ولا لأهلك.
	يبقى دي الصورة المثالية: عدم العقوبة، عدم اللوم، مع الستر التام. لا هقوله دلوقتي ولا أقوله بعدين، ولا أقوله لحد تاني، انتهى الكلام. وده من المروءة. مش معنى كده إن أنا هشوف الغلط وأعديه، ما أنا هوجه وهنصح، وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأعمل كل حاجة، بس أنا بسايس، بتعامل بالسياسة في البيت، وأعلم إن الأكيد المرأة ليها زلات. المرأة بيجي لها ظروف، هي عاطفية، ممكن بسبب العاطفة يحصل أمور ما تعجبنيش. لكن احنا عايشين مع بعض في النهاية، وينبغي للقيم على الأسرة إن هو يتعامل بالحكمة. دايمًا الرفق ما كان في شيء إلا زانه، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والبيوت تدار بهذه الطريقة بالمداراة، والمرأة بتقدر اللي بيقدرها وبيحترمها، وبيقول لها كلام حلو. خلي بالك، المرأة بتقدر جدًا لما أنت تسامحها، وهي عارفة إن هي غلطانة، وعارفة إن هي كانت تستحق عقوبة، تكتشف إن أنت ما عاقبتهاش وما عاتبتهاش كمان. المرأة الطيبة بتاخد بالها من الموضوع ده. ممكن واحد يقول لك: ما بيفلحش فيهم، هي ما بتقدرش. ما ده يرجعنا للاختيار. وده موضوع تاني، يعني احنا لازم يا جماعة أصلاً في الاختيار الأساسي، وإحنا بنختار زوج أو زوجة، نختار الناس ذوي المروءة، اللي عندهم أخلاق، أو اللي احنا بنسميهم بالبلدي: "ولاد الناس"، أو احنا بنقول: اللي عندهم أصول، الناس المأصلة، الناس اللي تعرف العيب، الناس اللي بتقدر، الناس اللي أخلاقها عالية. ده اللي فعلاً لما تيجي تتجوزها، لما تسامحها، لما لا تعاتبها، وهي تاخد بالها، هتقدر لك الموضوع ده جدًا جدًا، ومش هتنساه لك، وهتلاقيها بتبذل مجهود كبير جدًا بعد كده في إرضائك وأنت مش واخد بالك، عشان هي حاسة إن في جميلة وعايزة تردها لك. فاختيارنا الكويس للطرف الثاني دايمًا بيفرق معانا في الحياة كلها، وبعد كده بنتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. {وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} لاحظ بقى ربنا حببنا في الموضوع ده إزاي؟ ممكن أحيانًا الموضوع ده يبقى تقيل على النفس. ممكن واحد يقول لك: أصل أنا عصبي، أصل أنا بص، يعني كلامك جميل، بس أنا ساعة الغلط ما بستحملش، يعني ألاقي نفسي بقى بضرب وبشتم أو بعاتب، مش عارف أعمل اللي أنت بتقوله ده. يا عم الشيخ، أنت راجل طيب وبتتكلم في مثاليات، وأنا مش قادر أعمل الكلام ده. صحيح، في ناس فعلاً ممكن نفسه تغلبه، والموضوع محتاج مجاهدة كبيرة، بس ربنا ختم لنا الختام ده بحاجة، والله العظيم تخليك نمرة واحد على طول. قال: فإن الله إيه؟ (غفور رحيم). يا سلام، فهمت حاجة؟ ربنا بيقول لك: زي ما هتعاملهم هعاملك. تحب ربنا يعمل معاك ايه يوم القيامة، مش أنت بتغلط مع ربنا؟ صح، وبتعصي. إيه رأيك يوم القيامة؟ ربنا ما يعفوش عنك يعني يعاقبك ويعذبك ويفضحك، ما يستركش؟ لأ، لأ، لأ، لأ. أنا مش عايز كده يا رب. أنا نفسي يوم القيامة ما تعاقبنيش، وما تعاتبنيش، مش هستحمل حتى العتاب، وما تفضحنيش. يعني مش كل الناس تعرف أنا عملت إيه. طب ما تبدأ بنفسك: هعمل لك كده، بس ابدأ بنفسك. زي ما تحب ربنا يعاملك، عامل الناس.
	يعني أنت لا بتعفو ولا بتصفح ولا بتغفر، وعايز ربنا يعمل معاك كده؟ لأ. "الراحمون يرحمهم الرحمن". قواعد: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". وبالتالي، الإنسان ممكن يكون شايف موقف فعلاً يستاهل إن اللي قدامه يتعاقب، يبقى ما أنت تستاهل تتعاقب من ربنا. فبفتكر كده، بقول: يا رب أنا هسامح الزوجة المرة دي ومش هعاتبها ومش هتكلم في الموضوع ده تاني، بس يا رب كل ده عندك، يا رب عاملني كده يوم القيامة. فكل ما بتفتكر الموضوع ده بيخليك تنشط، وده بيحسن علاقتك بالناس كلها. يعني خليك تحسن إلى من أساء إليك، خليك تسامح حد ما يستاهلش إن أنت تسامحه، وهكذا. يعني بعامل ربنا وبتمنى إن ربنا يعاملني كده يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن رجل قال: "كان رجل في من كان قبلكم"، في بعض الروايات: "لم يكن له خير"، يعني ما كانش عنده حاجات كويسة كتير بيعملها في حياته، "ولكن كان يداين الناس بيقرض قرض حسن ويبعث عامله عند السداد"، يقول: "من وجدته موسر فخذ منه، ومن وجدته معسر فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عني غدًا". فلقي الله فقال الله تعالى: (لَهُ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ)، فتجاوز عنه وأدخله الجنة. يعني يا جماعة، سامحوا، وعدوا، واغفروا، يعني لعل الله يتجاوز عنا غدًا. إحنا محتاجين كل رحمة من ربنا يوم القيامة. فأنت بترحم الناس وبتعفو، أولى الناس بعفوك: الزوجة والأولاد. يعني من الأخلاق الرديئة إن أنت تكون كويس مع الناس كلها، وحلو مع الناس، والناس كلها بتقول عليك: "الله، الراجل محترم وبيسامح وبيعدي"، ما تعديش لزوجتك وأولادك أبدًا. عصبيتك كلها بتطلع عليهم، الشتائم كلها بتطلع عليهم. بره الناس تقول عليك كويس، وجوه يقولوا: ما بيستحملش كلمة، ما بيعدلناش موقف. يعني لو واحد لقى الكوباية من هنا هنا، يعمل خناقة عليه. الملح ناقص، يقلب البيت، مع إنه بره الناس بتقول عليه كويس. فدي حاجة مش كويسة خالص فيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: "خيركم خيركم لأهله".  ثم قال تعالى: {إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ}. لاحظ في الآية الأولى، ربنا قال: {إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ}، من دي تبعيضية، لأن مش كل الزوجات والأولاد كده. ده بيرجع، ممكن واحدة قدامكم تقول: "أنا ما بأعملش كده، بالعكس، أنا اللي بأقول له صلي، أنا اللي بأقول له صوم، أنا اللي بأنصحه". ده هو اللي مش كويس، وأنا اللي كويسة في البيت. أنت بتقول إيه يا عم الشيخ؟ أو الأولاد ممكن ولد يسمعني دلوقتي، يقول: "ده أنا الملتزم اللي في البيت، أنا اللي بأقول لهم ما تسمعوش أغاني وأفلام ومسلسلات، وهم اللي.. ". لأن ربنا قال: إن من.. مش كل الزوجات كده طبعًا، ومش كل الأولاد كده، بل كثير من الزوجات والأولاد هم أصلًا الملتزمين في البيت، وأحيانا الوالد هو اللي مش ملتزم. وهم اللي بيعينوه على الطاعة، هم اللي بيصحوه، يصلي الفجر، هم اللي بيشجعوه يصلي في المسجد، هي اللي بتقول له: يلا نصوم، هو ابنه اللي سبب في هداية البيت كله. من دي تبعيضية، بس الآية اللي بعديها مقالش من بقى، قال: {إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ}
	ما قالش من، لأن هنا المقصود بالفتنة: الاختبار. فطبعًا كل أولادنا اختبار، كل أموالنا اختبار. المقصود هنا بالفتنة مش حاجة وحشة، المقصود بالفتنة: اختبار. اختبار، ربنا بيختبرك بالأموال وبيختبرك بالأولاد. عشان كده هنا ما قالش من، لأن كل أولادنا فتنة، وكل أموالنا فتنة، يعني ربنا بيختبرنا بهم. لأن الفتنة ممكن تجيء لك حتى من ولد رضيع، رضيع تفتن به. إزاي تفتن به؟ إن هو لوحده كده، من غير هو ما بيتكلمش، ولا بيكلمك، ولا بيطلب حاجة، أنت نفسك تبتدي تتأثر بسببه، وتبعد عن ربنا بسببه. فيبقى أنت فتنت به، يعني وقعت أو فشلت في الامتحان. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: «الولد مجبنة، الولد مبخلة، مجهلة». يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول: الولد مجبنة ممكن يخليك تجبن عن الجهاد في سبيل الله. خائف أموت، لو مت هيعيشوا إزاي من بعدي، فيخليك ما تروحش تجاهد، مع إنه ممكن رضيع ما قالش  حاجة، بس أنت فتنت به. مبخلة: خليك ما تتصدقش. "لا أولادي أولى، طب ما تطلعش زكاة مالك، لا خلي الفلوس، الفلوس أولى، أشيلها لعيالي، أجيب لهم حاجة". آه، فيبقى خلاك تبخل كمان. تبخل مش بس تبخل عن المستحبات، ممكن تبخل كمان بالواجبات. مجهلة: خليك تقعد جنبه، ما تروحش تطلب علم. قصرت في حفظ القرآن، قصرت في مجالس العلم من ساعة ما اتجوزت وخلفت، فأولادك هم اللي خلوك بعيد. مجهلة على المدى البعيد، ما بقاش عندك علم. فتتخيل بقى، فممكن إنسان بسبب أولاده يحصل له فتنة سلبية، وممكن يكون بيختبر فيهم، بس ما بيسقطش، يعني بينجح، يعني هو بيختبر فيهم، بس الحمد لله ما بيقصرش، وبيؤدي حق ربنا. فيعانون، هو اختبار ممكن تنجح فيه، وممكن ما تنجحش فيه، تمام. والأولاد يا جماعة لهم زينة في العين، تمام. ربنا جعل البنون زينة الحياة الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان واقف على المنبر، دخل الحسن والحسين، كانوا صغيرين كده، وشكلهم حلو، أولاد صغيرين، كانوا لابسين ثياب حمراء، يعثران فيهما، لابسين حاجة طويلة شوية أو كبيرة عليهم، يتكعبلوا فيها، وشكلهم مضحك، وشكلهم أمور وجميل.  النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على المنبر، وحملهم وطلع بهم على المنبر، وقال: "لما رأيت هذان لم أصبر"، لم أصبر من جمالهم. صدق الله تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}. طب إيه اللي يخليني أنجح في الفتنة دي، ما أسقطش؟ يعني مش بسبب أولادي ولا مالي أعمل حاجة حرام؟ والله عنده أجر عظيم. الأجر العظيم اللي عند ربنا دائمًا بيضبطني جدًا. طمعي في الأجر اللي عند الله يخليني ما أسقطش في الاختبار. عارف، لو سقطت، هيحصل لي تغابن، هأخسر الأجر العظيم، وأنا ما عنديش استعداد يحصل لي تغابن يوم القيامة. فأنا دائمًا في اختباراتي مع أولادي بأنجح، في اختباراتي مع أموالي بأنجح، فأتكسب من حلال، بأنفق في حلال، براعي ربنا في كل قرش داخل، وكل قرش طالع، لأن أنا هأتسأل عن من أين اكتسبه،
	وفيما أنفقه، وأنا ما عنديش استعداد للتغابن يوم القيامة {وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ} . ورغم كل دوت، ربنا يقول: (فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ)، لأن برده واحد مش هيقدر يعمل كل حاجة، مش هيقدر تعمل كل حاجة في الدين. {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ}: ما استطعتم {وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ}، {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ}. إن أكيد هيحصل تقصير، وأكيد مش كل حاجة هأقدر أعملها. بأبقى أنا نيتي، مثلًا: نفسي أعمل كل حاجة في الدين، بس اللي تقدر عليه اعمله، يعني اعمل الواجبات، وما تقدر عليه من المستحبات. زي ما النبي قال: «ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم». لكن في نفس الوقت قال: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». ليه ما قالش: وما نهيتكم عنه ما استطعتم. برده؟ لأن النهي هو ترك، يعني الترك ده بيسموه فعل عدمي. يعني أنا ما بأعملش حاجة. أنا أقول لك: ما تزنيش، هتعمل إيه؟ ولا حاجة. أقول لك: ما تشربش الخمر، هتعمل إيه؟ ما فيش حاجة أعملها، أنا مش هأشرب الخمر. فالترك لا يكلف مجهود، ولا طاقة، ولا وقت، ولا مال. وبالتالي، تقدر دائمًا تترك. لكن لما أقول لك: اعمل، روح حج، صلِ كثير، صم كثير، تصدق، في حدود في الآخر، في الاخر في قدرة، هعجز بعدها. الفعل معلق على الاستطاعة، لكن الترك مش هيعلق على الاستطاعة، لأن الترك أصلًا مش بيبذل فيه مجهود، ولا مال، ولا كده. لكن يظل إن الفعل برده معلق على الاستطاعة، فالإنسان بيجتهد في طاعة الله بقدر ما يستطيع. {وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ} يعني حاول، يعني تجيب آخرك. طب في وسط كل ده، أنا أكيد هأغلط. ما أنا بأقول: أنا عملت اللي استطعتي، بس أنا في الحقيقة ما عملتش اللي في استطاعتي قوي، كان في أكثر من كده. وأنا عارف إن أنا قصرت. حاولت ألتزم باللي اتقال في السورة دي، حاولت أعفو وأصفح وأغفر، مرة ما مسكتش نفسي، وغلطت، يعني وزعقت جامد وشتمت وبتاع. أعمل إيه بقى؟ ربنا بيقول لنا حل جميل قوي، قال: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ}. خلاص، قال: {وَأَنفِقُواْ}. إيه ده؟ إيه أنفقوا دي؟ قال لك: هي دي اللي بتجبر أي حاجة،  {وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ}. ورد في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: "فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". يعني أنا بيحصل في وسط كل ده تقصير أكيد. ممكن سمعت كلام ولادي في حاجة مش كويسة، ممكن أذيتهم مرة يعني زعقت لهم بطريقة ما كانتش صح، بيحصل. طب نعمل إيه؟ أكثر من الصدقات. الصدقة دي يا جماعة واضح جدًا من سياق الآيات اللي أخذناها إن الصدقة دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا. في سورة المنافقون لقينا:
	لذلك: {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ}. ثم بعد ذلك ربنا حببك في الصدقة أكثر، قال: {إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ}. أهو يغفر لكم، أهي، بس وصفها بالقرض دائمًا. فكرة القرض تقول لك: القرض ده كلمة مطمئنة ليه؟ قرض يعني راجع، وكأن ربنا وصف الصدقة بالقرض، بيبعث لك رسالة ضمنية: هو راجع لك كده، كده، راجع لك، ده أنا سميته قرض، يعني هيرجع لك، وهيرجع لك أضعاف مضاعفة، تمام. {إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا} يعني من كسب طيب، طبعًا لازم مال طيب. {يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ} وفي الحديث قال: "ما من مؤمن يتصدق بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبًا، إلا أخذها الله بيمينه فنماها له، وربّاها له كما يربي أحدكم فلوه"، يعني الحصان الصغير، "حتى تصير مثل الجبل يوم القيامة". عشان كده قال: {يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ}. يُضَاعِفْهُ لَكُم: يضاعف الصدقة عنده، ويربيها يوم القيامة، بتقعد تكبر تكبر عند ربنا، وأنت ما عملتش حاجة، بس هو ربنا بيضاعفها كده، إكرامًا ليك، وكمان يسامحك على حاجات غلط عاملها، ويغفر لكم. قلنا أثر الصدقة في المغفرة: {وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ} عشان كده وصف نفسه بالشكور هنا. قالوا: الشكور هو الذي يعطي الكثير على القليل، الشكور هو الذي يعطي الكثير من الأجر على القليل من العمل. يقول لك: شكر، شكر يعني أداك كثير قوي، قصاد عمل قليل قوي. هذا هو الشكور، الحليم لم يعجل بالعقوبة. يعني لما يعطيك، يعطيك فورًا. لما يعاقب، بيأخر العقوبة جدًا، لغاية ما تتصدق، ولا تتوب، ولا حاجة، وبعد كده يسامحك. فهو حليم سبحانه وتعالى، لا يعجل بالعقوبة. ففي الخطأ، يأخر العقوبة جدًا، وفي الخير يعجل لك الأجر والثواب. الحمد لله، الواحد بيحب ربنا قوي والله. {وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ}، يعطي كثير قوي على حاجة قليلة، وفي العقوبة يأخرها جدًا، شكور حليم. {عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ}، سبحانه وتعالى، {ٱلۡعَزِيزُ} الذي لا يُغَالِب ولا يُغْلَب أحد، {ٱلۡحَكِيمُ} في كل شرعه، وفي كل أمره، وفيما قضى لعباده، وفيما أوقع على عباده من الأقدار، حتى المصائب له حكمة فيها سبحانه وتعالى. {عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ}. قد إيه كانت سورة جميلة، وقد إيه فهمنا معاني كثير قوي قد تسبب لنا التغابن يوم القيامة. نسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا يوم القيامة من الفائزين، ولا يجعلنا من أهل التغابن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يحبب إلينا الإيمان والقرآن، وأن يرزقنا الصبر، وأن يعيننا على طاعته. جزاكم الله خيرًا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
	الرابعة عشر
	أولًا: خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بالأحكام اللي جاية عشان كله يخاف، وكله يعمل حساب الموضوع اللي جاي كبير. النساء والرجال انتبهوا، اللي جاي كلام كبير، تمام، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيًا: ذكر التقوى كتير جدًا في نفس الصفحة دي، عشان ينتبه الناس إن الأحكام اللي جاية لن يفعلها إلا أهل التقوى، وعلشان يشجعك على التقوى. بص بقى يقول لكم: {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا} ، {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا} . أنا قاعد أحفزك؛ لأن ربنا يعلم إن الموضوع ثقيل على النفوس، فالموضوع يحتاج إلى تحفيز، والتحفيز ده في باب التقوى؛ لأن مش هيلتزم بالأحكام دي إلا التقي بس، أي حد عنده نقص في التقوى هيبان على طول ساعة الطلاق. وده بيبين لنا ناس كتير حوالينا فعلًا واضح إنهم لا يتقون الله سبحانه وتعالى، سواء رجال أو نساء طبعًا، في مسألة الطلاق؛ عشان ما نحملش الأمر على الرجال فقط برضه. في رجل عايز يطلق شرعي، والمرأة بقى بتنتقم. هنشوف صور معينة، وهنقول، وهنشوف قد إيه فعلًا مَحِل التقوى في الطلاق، مش في الزواج، وإن مربط الفرس اللي بيبين فعلًا حال الإنسان بينه وبين الله هو في الطلاق، وبيبين معدن الناس في ذلك. طيب، يبقى إحنا عرفنا ليه الكلام كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مباشر كده: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ}. نعمل إيه يا رب؟ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. يعني إيه بقى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}؟ لعدتهن دي برضه ما تتفهمش ده، نفهمها بقى: فطلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن وهن مستقبلات العدة. فطلقوهن لعدتهن أي وهن مستقبلات العدة، يعني طلقها في الوقت اللي هي تقدر فيه تعد العدة بتاعتها. هي المرأة العدة بتاعتها بتتحسب بإيه؟ الراجح — والله تعالى أعلم — أن العدة بتتعد بالحيضات: {وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ}. يعني ثلاث حيضات، والله تعالى أعلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى المرأة لما بتيجي تحسب عدتها بعد الطلاق بتحسبها إزاي؟ بعد ثلاث حيضات، انتهت الحيضة الثالثة بانت من زوجها تماما. في الفترة دي هي زوجة لسه زوجة، بعد ما تنتهي الثلاث حيضات خلاص تنفصل تمامًا عن زوجها، بانت منه بينونة تامة. طيب، فأنا لما أقول لك: طلقها وهي مستقبلة العدة، يعني هتبدأ تعد، يبقى أنا فين دلوقتي؟ أنا في الطهر؛ لأن اللي جاي الحيض، فهبدأ أعد. يبقى معنى الآية: ما تطلقش زوجتك في الحيض؛ لأن أنت لو طلقتها في الحيض يبقى هي مش مستقبلة للعدة؛ لأن اللي جاي إيه؟ لأن الحيضة مش هيتحسب، اللي جاي طهر، وبرضه مش هيتحسب، هتستنى بقى الحيضة اللي بعد الطهر ده عشان تبتدي تحسب.
	فيه خلاف من أهل العلم في المسألة دي. بعض أهل العلم قال: ما يقعش. قالوا ليه؟ قالوا إن هو بدعة، إن ده طلاق بدعي، مخالف للدين مخالف للشرع. وفي الحديث: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد". إذن الطلاق ده مردود، إذن الطلاق ده لا يقع. الكلام ده كلام وجيه، لكن القول الثاني أقوى؛ لأن القول الثاني معه دليل أقوى. القول الثاني بيقول: لا، الطلاق ده رغم إنه حرام بس بيقع. طب ليه يقع؟ إيه الدليل عندكم إنه بيقع؟ قالوا: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. ورد أنه طلق امرأته في حيض، حصل فعلًا، واترفع الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. ومين اللي سأل؟ عمر سأل، طبعًا عبد الله بن عمر، يعني طلب من والده يسأل. فسأل عمر بنفسه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ابني عمل الآتي، طلق امرأته وهي حائض، يعمل إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام، ركزوا بقى في النص ده، قال: "مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء". فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. تاني: النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له: "مره فليراجعها". يعني إيه فليراجعها؟ يعني يرجعها. ومعنى إن هو يرجعها إن هي إيه؟ إن هي أطلقت، أن الطلقة وقعت، وده اللي استدل به العلماء إن الطلقة وقعت؛ لأنه قال له: "مره فليراجعها". وطالما قال له: "مره فليراجعها"، هو حسب الطلقة دي، لو هي ما أطلقتش. إيه معنى يراجعها وهي لسه زوجة؟ أو لو هي لسه ما أطلقتش، قوله: "مره فليراجعها" دل على أن الطلاق وقع بالفعل. يبقى دي أول حكم فهمناه من الحديث ده: "مره فليراجعها". هذا يدل على أن الراجح أن الطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي جامعها فيه، تقع، ويأثم المطلق. طبعًا اللي طلق في الحيض ده بيتعاقب. بيتعاقب بإيه بقى؟ بالآتي: أولًا: لابد أن يرجعها، يجب عليه إن هو يرجع زوجته، والطلقة اتحسبت. هيرجعها، هيعمل إيه بقى؟ طب أنا عايز أطلقها. هيقول له: لا، استنى بقى. هيقول له: خلاص يبقى طلقها في الطهر اللي جاي؟ لا، هتتعاقب على اللي عملته. قال له إيه؟ قال له: "ثم ليتركها حتى تطهر". طيب أطلقها؟ لا. "ثم تحيض، ثم تطهر". يبقى إذًا بيعاقب اللي طلق في الحيض إن هو ملوش كمان إن يطلق في الطهر اللي بعد الحيض ده على طول. لو مصمم على الطلاق يبقى هيستنى طهر، ثم حيض، ثم طهر. في الطهر التاني ده من حقه، عايز بقى يطلق يطلق، ولو طلق هتبقى التانية. قال له بعد الطهر التاني ده: "ثم إن شاء أمسك بعده، وإن شاء طلق قبل أن يمس". خلينا نقف مع كلمة "قبل أن يمس"، لأن هي دي الدليل اللي قلت لكم هقوله لكم، الدليل على إنه: "لا يجوز للإنسان أن يطلق امرأة في طهر جامعها فيه". عشان كده قال له إيه؟ قال له: لما ييجي الطهر التاني، إن شاء أمسك، خلاص يسيبها زوجة عادي، وإن شاء طلق قبل أن يمس. معنى الكلام إنه لو جامعها في الطهر التاني ده، ما ينفعش إن هو يطلقها، وهيستنى الطهر اللي بعده، تمام؟
	فلو هو البيت أصلا بيتها، يبقى خلاص هو بيتها كده كده، لكن لو هو مش بيتها، ليه ربنا قال {بيوتهن}؟ العلماء بيقولوا: "نسب البيت إليهن لأنهن المنتفعات به". لأن في الحقيقة، أنت لو تأملت، زوجتك هي اللي منتفعة بالبيت، دي مملكتها. المرأة غالبا بتبقى ربة منزل، تقول لك: "دي مملكتي، البيت ده مملكتي". ازاي تطلعوني منه وأنا لسه زوجة؟ ده بيتي، دي مملكتي، ما أطلعش منه طالما أنا لسه زوجة. تمام، المرأة بتبقى عارفة كل شبر في البيت، ده أنت مش عارف هدومك فين. يعني أنا أزعم أن كل الرجال اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، والزوجات عارفين، انت ممكن مش عارف شرابك فين، هي اللي بتجبولك كل مرة، وهي اللي عارفة مكانه، وهي اللي عارفة فين هدومك الشتوي وهدومك الصيفي. فهو بيتهم، يعني سبحان الله، وكأنه برضه في نوع من ترقيق القلوب للرجل، أن ما تطردهاش، مش من حقك، ده بيتها، هو ايو مش ملكها بس ده مملكتها. ازاي تطلع من مملكتها بدون أن يأذن لك الله بذلك؟ ما ينفعش، لا أنت تتعصب وتقول لها: "تطلع من البيت"، تقول لها: "اطلعي اقعدى عند أهلك"، ولا هي تمشي. عشان كده قال لها:  {لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ}.  لا، أنت تطلعها، ولا هي تطلع، ولا أهلها ياخدوها، ولا تسيبوا بعض. طب ليه؟ احنا متخنقين، وقال لك الحكمة برضه، إذا رجعنا تاني للحكمة، شوف ربنا سبحان الله، شوف حرص الله أو إرادة الله في بقاء البيوت، عمل كل الأحكام دي عشان يضيق علي المطلق بعد ما طلق، عمل له حكم تاني. طب انت طلقت خلاص، طب تعالى بقى زوجتك هتفضل زوجتك لغاية ما العدة تخلص، وتفضل قدامك وما ينفعش تطلع من البيت. طب ليه؟ رجاءًا أن انتو ترجعوا لبعض. ما لو فضلت قاعدة في البيت، هتقعد ثلاث شهور مثلا في المتوسط يعني، مش معقول يعني، هيقعدوا الثلاث شهور يعني، أكيد هيحصل بينهم مجاملة، كلمة حلوة، أكلة حلوة، يعني موقف يفكروا تاني، يقعد يبص لها كده، يقول: "يعني أنا تسرعت"، هي برضه تصالحه أي حاجة، يعني ما، أكيد هم عارفين أن خلاص هنتفرق، الفترة هتخلص، هنتفرق، بيحصل مراجعة. لكن لو احنا بعدنا عن بعض، اه، يحصل تسخين، طالما هي مش قدامي، أنا بقعد أغلي، هو مش قدامها، هي بتغلي، وأهلها يسخنوها عليه، وأهله يسخنوه عليها، ويدخل ناس في النص، صح، ونصايح غلط. ودايما يا جماعة بنقول قاعدة في المشاكل دي: خدها قاعدة، "في المشاكل اللي بين الزوجين، ما تتدخلش بسرعة". ليه؟ لأن عادةً بين الزوجين من الكيمياء والتفاهم ما لا يفهمه أحد، فتبقى انت شايف مشكلة مشتعلة نار نار، وبيقول لك: "تعالى اتدخل"، أنا عادة في المشاكل دي بقول لهم: "طب أجيلكم بعد بكرة، أحاول أسيب وقت"، غالبا بعد بكرة بيكونوا تصالحوا. مع أن المشكلة اللي يسمع يقول: "دي ملهاش حل"، بس أنا بقى فاهم، بين الزوجين كيميا معينة، يعني هي عارفة سكته، وهو عارف سكتها. هو شايل لها جمايل، وهي شايلة له جمايل. وهي سامحته قبل كده، وفكرة له حاجة، وهو سامحها قبل كده، هما بيعرفوا يصفوها، ملكش دعوة، انت اطلع منها.
	من حقه أن هو يمشيها برّا البيت، عايز يسيبها يسيبها بس من حقه يخرجها، لان في حالة الزنا، إزاي يتحمل يبص لها أصلا؟ أو كان مشكلتها مش الزنا، اكتشف أن هي بتخونه مع رجال. مش لازم تكون بتزني، بس بتمشي معاهم، وبتبعت لهم، وبتبعت صور لرجال، زي ما نشوف للأسف دلوقتي، نساء وصلت مراحل صعبة جدًا، تتعرى وتبعت صور لرجال، وتاخد على كده فلوس، وتقابل رجال، وتروح نوادي، وتركب عربيات. عارف أن زوجته بتعمل كده، طلقها، دي فاحشة مبينة، من حقه أن هو يكرّشها من البيت الفترة دي. أو العلماء قالوا: من الفاحشة المبينة أن تكون سليطة اللسان، أن هو مطلعها عشان بتشتمه، بتشتم أهله، يقعد معاها إزاي؟ دي من حقه يطلعها برّه، أو تضربه. فمن حقه برضه أن هو يمشيها برّه البيت. فدي أنواع من الفاحشة المبينة اللي من حقه أن هو يطلعها برّه البيت:  {إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ}. ثم قال تعالى: {وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ} الله أكبر، وتلك حدود الله كلام كبير. {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ}. يقول لك: هي دي الحرية الشخصية بتاعتنا. مفهوم الحرية  عند المؤمن: الحرية تنتهي عندما تبدأ حدود الله. وده غير المفهوم الخطأ، مش "أنت حر ما لم تضر"، أكيد أنا مش هضر أحد، بس يجب أن يكون مفهومنا مختلف، "أنت حر ما لم تتعدَّ حدود الله"، دي أحسن. {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ}. {لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا}. الله أكبر، هذه آية عظيمة، تعتبر بالنسبة لي، من أرجى آيات القرآن، ومن أجمل آيات القرآن اللي بحبها واتعلق بيها. لأن دي بوابة الأمل، أنا بسميها: بوابة الأمل، لأن ربنا قال لك: "لا تدري"، وده جميل، لأن احنا غالبًا عند الأزمات بتبقى: أنا مش عارف يحصل إيه بكرة، وخايف، ومضطرب. فالآية بتقول لك: متقلقش، ثق في الله، حقق التقوى، بس بشرط أن تكون عملت اللي قلناه: {وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ}، ما ده الشرط. فلو عملت ده خلاص، ابشر، سيحدث الله أمرًا يرضيك. إيه هو؟ ما تسألش. {لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا}، ومن ذلك الرجعة. بص بقي التأملات في الآية دي: تأملات جميلة جداا. قالوا في الآية دي إن لا يوجد شخص مشتت البال مثل المطلق أو المطلقة. بعد الطلاق بيبقى مشتت جدًا، هيعمل إيه؟ المستقبل، هو خلاص الطلاق حصل، ومش قادرين نعيش مع بعض. طيب وبعدين؟ والأولاد والقصة والحكاية؟ بيبقى مشتت البال. قالوا فهدى الله باله بتلك الآية: يا الله هدى الله باله بتلك الآية. وقالوا أيضًا: هذه الآية تحطم اليأس وتفتح باب الرجاء والأمل، إذا صح العمل. لأن الرجاء الصحيح يكون معه عمل. {لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا}، وعد الله من طلقوا طلاقًا صحيحًا والتزموا فيه بتقوى الله تعالى أن يكرمهم، وأن يجعل لهم فرجًا ومخرجًا. فقال: {لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا}.
	وبتروح لغيره وبتبقى من أحسن ما يكون. ده يعني دعوة أنّ إحنا ما نبصش للمطلقة نظرة سلبية ممكن يكون حصل عدم توافق بين الطرفين، مش لعيب قادح، لكن عدم توافق طباع مختلفة، بتروح لغيره، متفقة معاه في الطباع، يلاقيها أحسن واحدة في الدنيا. فالمرأة المطلقة ليست معيبة. لذلك قال: {فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ}. ده الطبيعي، سبحان الله يعني {أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ}. ثم قال سبحانه وتعالى: {أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ} {وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ} يعني يستحب في الطلاق والرجعة أن يبقى فيه شهود عليها. يعني لو طلق واحد زوجته، يقول لشهود: "يا جماعة، أنا طلقت زوجتي"، عشان الحقوق متضعش. ولو رجعها، يشهد ذوي عدل. ذوي عدل يعني رجال طبعا، لأن الإشهاد في الطلاق والرجعة إنما هو للرجال فقط دون النساء. طيب، السؤال الأول: هل الإشهاد ده واجب ولا مستحب؟ الراجح أنه مستحب. يعني كده كده، وحتى عند من يقول إن الإشهاد واجب، عمومًا: اللي قال الإشهاد واجب، أو اللي قال الإشهاد مستحب، بيقولوا كده وكده الطلاق والرجعة تصح بدون الإشهاد. يعني لو ما أشهدش، تصح الطلاق ويصح الرجعة، لكن عند بعض العلماء لو ما أشهدش يبقى فعل مكروه، وعند بعض العلماء لو ما أشهدش يبقى فعل حرام ويأثم. بس عند الاتنين إن الطلاق وقع، والرجعة وقعت، فمش معلقة على أن هو أشهد أو ما أشهدش. طب ليه بنشهد؟ عشان عدد الطلقات. ممكن واحد يطلق زوجته وبعد كده، طلقها تاني وبعد كده طلقها ثالث. فالزوجة تقول: "طلقني ثلاث مرات"، ويقول: "لا، أنا طلقتها مرة". مين يحكم بينهم؟ مين يثبت؟ عشان كده بنشهد علي الطلقة. ويفضل لما يحصل طلقة نكتبها في ظهر قسيمة الزواج، ونمضي شهود كمان عليها، علشان ما تضعش الحقوق، ولأن في ناس بتنسى كمان، مش فاكر هو طلقها كم مرة. متخيلين في ناس بتنكر، تقول: "زوجي طلقني ثلاث مرات"، وأنا مش زوجته، أنا حرام أعيش معاه، ويقول: "لا، أنا لم أطلقها". تبقى هي مش عارفة تعمل إيه، عايشة في حرام، مش عارفة تطلع إزاي. يبقى لازم إن إحنا كل طلقة نشهد، والمرأة تخبر، لو طلقت تخبر، أه، رجال عدول من أهلها، عمومًا رجال عدول، تقول: "زوجي طلقني"، ولو رجعها يشهدوا. ممكن بقى سبب تاني، مشكلة تانية تحصل. افترض إنه طلقها ورجعها، قال للناس إنه طلقها وما قالش إنه رجعها، وبعد كده مات. مات مثلاً بعد ما طلقها بستة شهور، الناس معرفتش إنه رجعها. ولم ترث منه هي تقول: "يا جماعة، أنا زوجته رجعني". إيش عرفنا إنه رجعك؟ ما قالش: "والله رجعني". طيب، مشكلة بقى، هنديها الميراث ولا مش هنديها؟ فدي مشكلة. فلذلك، يعني إيه؟ عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعها بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد. ثم قال تعالى: {وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ} الله أكبر. {وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ} يعني الشهداء يتقوا الله ويشهدوا بالحق، يشهدوا بالحق ويكون هذا لله، مش لمصلحة دنيوية. أقيموا الشهادة لله.
	بص يقول لك: "إذا لم تنجح خطتك فلا تتنازل عن التقوى. سيأتيك رزقك من جهة لا تخطر ببالك". يقعد يخطط لحاجة وماشي في الحلال، ومخطط برضو موصلش. يضطرب. يجيله الشيطان يزين له الحرام. متقلقش، كمل. كمل. مش لازم تجي لك في الحتة اللي أنت رايح لها، بس هي هتجيلك من حيث لا تحتسب. زي ما السيدة هاجر اتقت ربنا وقعدت تدور على الماء على الصفا والمروة، وما لقتش الماء في الآخر في المسعى، راح الماء جالها تحت رجل إسماعيل عليه السلام بضربة من جناح جبريل عليه السلام. بس هي عملت اللي يرضي ربنا، وربنا جعل لها المخرج في حتة تانية خالص. ممكن الكلية اللي مش عجبتك دي هي سبب هدايتك. ممكن الزوج اللي طلقك ده كان هيحصل مشكلة كبيرة، وربنا هيُعوّضك أحسن منه، الولد اللي ربتوه ومات كان ممكن يرهق أبويه طغيانًا وكفرا، وربنا رحمك بموت هذا الولد. بعض البنات تتساهل في العلاقات عشان بتدور على زوج، نقول لها: متقلقيش، الزمي التقوى، سيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. بعض الشباب بيغش في الامتحانات، نقول له: ما تغشش، يقول: طب هجيب درجة أقل، متقلقش، هل الدرجة الأقل تساوي عدم رزق؟! أنت اتقيت ربنا، حتى لو جبت درجة أقل احتسب، {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ}. الرزق مش هو الخطوة الجاية، الرزق في حياتك كلها، الخير والبركة. ممكن اللي غش دا يجيله وظيفة أحسن منك، لكن يجيله ولد يرهقه، ممكن أنت خدت وظيفة أقل، بس ربنا يبارك لك في زوجة وفي ولد. متغشش، لا تتنازل عن دينك أبدًا، مهما ضاقت بك الأمور. أحد السلف يقول: "إني لأعلم معصيتي، في خلق دابتي وامرأتي." لما الدنيا بتتكعبل معايا بعرف أني عامل حاجة غلط، أصلح أموري مع ربنا، كل أموري تتصلح،  {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ}. بص الشاعر بيقول في كلمات جميلة، وكأنه بيرسم لنا لوحة، بيعبر بيها عن تدبر قوله تعالى: {وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ}، فيقول في الأبيات الشهيرة: “فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم يسرا أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحًا فتأتيك المسرة بالعشي”. إذا ضاقت بك الأحوال يومًا، فثق بالله الواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما نابك خطب، فكم لله من لطف خفي، الله أكبر. ثم قال تعالى: {وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ} فهو حسبه، يقول لك: توكل على الله، لأن الزوجين طبعا يكون متفرقين، فالموضوع يحتاج توكل في الرزق، توكل في المستقبل. فمن جعل أمله بالناس خاب وخسر، ومن سلم أمره لله فاز وربح. إذا ضعفت الأسباب حواليك، أسباب الرزق، أسباب كل شيء، فلا تجزع.  إذا اعتمدت على الله ستصل إلى غايتك. الأسباب عند النبي ﷺ: خد بأسباب الهجرة والاختفاء، ودخل الغار، لقى المشركين واقفين على باب الغار، وقال: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما".  لا تحزن، إن الله معنا. سيدنا موسى وقف قدام البحر، كل الأسباب قال انقطعت، حتى قال أصحاب موسى: "إنا لمدركون." قال: "كلا، كلا، ليه؟ إن معي ربي سيهدين."
	لما توكلوا على الله اتحلت فورا. قال: {وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ}. هو كافٍه سبحانه وتعالى. لذلك قالوا لم يذكر الله لك ثواب التوكل، ما قالش: ومن يتق الله يعطيه كذا أو يعمله كذا، قال شيء أعلى بكثير. فلم يقل ثواب المتوكلين، بل جعل نفسه كافيًا لصاحب التوكل، فهو حسبه. ثم قال تعالى:  {إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ}، يعني ما أراد الله سيكون، لا يمنعه أحد، ولا يستطيع أحد أن يمنع قدر الله سبحانه وتعالى، وما أراده سيكون وسيحصل. فإذا أراد ربنا أن البيت ده يتصلح، هيتصلح، وإذا أراد أن الطلاق يتم، سيتم. إحنا نعمل اللي علينا، في الآخر نتوكل على الله سبحانه وتعالى،  {إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ}. وكأنه بيقول لك: رزقك ربنا هيبعته لك، فلا تحتال، متعملش حرام، بيتك هيقوم بالتقوى، والرجعة ستتم بالتقوى، فلا تحتال. لا تحتال لتصل إلى رزقك، لا تطلب رزقك بالحرام، فما أراده الله سيكون. فاعمل الحلال، كده كده رزقك ثابت، لا يزيد بالمعصية ولن ينقص بالطاعة. هو هو، لكن لما تعمل معصية تتحرم البركة، لما تعمل الطاعة بتطلب البركة، {إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ}، سبحان الله. ثم قال تعالى: {قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا} وهذا يرد على السؤال: واحد يقول لك: "طب أنا اتقيت ربنا بس ما فيش، مش لاقي." وكأن النفوس دايمًا لما بتتوعد بالوعد ده، بتستعجله. يقول لك: "طب ما أنا اتقيت ربنا فين؟" فيقول لك: لا، هذا الموضوع مش لازم يحصل بسرعة، وممكن يحصل بعدين. سيدنا يوسف اتقى ربنا، الفرج جاله امتى؟ بعد سنين طويلة. سيدنا يعقوب اتقى ربنا، الفرج جاله امتى؟ بعد سنين طويلة. النبي ﷺ اتقى ربنا، أول انتصار ليه على المشركين بعد سنين طويلة. سيدنا موسى طلع من مصر بسبب أنه حصل قتل خطأ لمصري، وقعد عشر سنين في أهل مدين ورجع، وربنا بيقول له: {ثُمَّ جِئۡتَ عَلَىٰ قَدَرٖ يَٰمُوسَىٰ}. كل الوقت ده كان محسوب، وكل الوقت ده كان له حكمة، وكل الوقت ده كان له غاية. والتفريج والفرجة والفرج تأخر، كل ده حكم. ممكن موضوع يتأخر عليك عشان ربنا له حكمة، وسيأتيك في الوقت الذي أراده الله وحدده. فلا تتدخل في التدبير، انت ليك تتوكل، اعمل اللي عليك وتوكل، لا تتدخل في التدبير. مشكلتنا إن إحنا نتدخل في التدبير. فنقول: المفروض طيب ما أنا المفروض، طب هو ما حصلش ليه؟ طب يحصل امتى؟ لا، دي مش بتاعتك بقى. ممكن ربنا يأخر عنك حاجة لمصلحة. "{وَأَمَّا ٱلۡجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيۡنِ يَتِيمَيۡنِ فِي ٱلۡمَدِينَةِ وَكَانَ تَحۡتَهُۥ كَنزٞ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحٗا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبۡلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسۡتَخۡرِجَا كَنزَهُمَا}" ممكن ربنا يأخر عليك الحاجة عشان أنت لسه مش مهيأ لها، مش مستعد لها. ولما توصل لمرحلة معينة، سيعطيك على أكمل الوجوه. {قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا}
	بتبعث لك رسالة: كل شيء ليه نهاية، أحزانك ليها نهاية، وما فيش ألم بيستمر، وما فيش عسر بيستمر. وحتى لا حزن يدوم، ولا ألم لا ينتهي. وده بيأتيك بعد الطلاق كأنه بيواسي كل مطلق، مهما كانت الأحزان، مهما كانت الآلام. كل شيء له قدر وله نهاية. وفي نفس الوقت، بنقول على الناحية التانية: لا سعادة دائمة، حتى السعادة ليها نهاية في الدنيا، وبعدها بيجي ألم، ثم ينتهي، ثم سعادة، ثم ألم. هكذا هي الحياة: لا سعادة تدوم، ولا ألم يدوم. لكن هذه الآية فيها علاج نفسي: الآية كلها من أول {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا}، علاج نفسي للتوتر والتوقع، أكتر آلام الناس من شيل هم النتائج، وشيل الهم من المستقبل اللي مش في إيديهم، وشيل هم بكرة اللي مش بتاعهم. أنت ابن النهاردة: اعمل على نفسك وخلاص، واتق الله وخلاص. اعمل اللي عليك مع تقوى الله، واعتمد على هذه الآيات: {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ} {وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ} {إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ} {قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا} شوفت بقى الآيات دي جميلة ازاي؟ يا رب نحفظها، ونستمتع بيها، ونصلي بيها، ونعيش بيها، ونعرف إن أجمل سورة هتمر عليكم هي سورة الطلاق. نكمل المرة الجاية بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرًا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
	الخامسة عشر
	هذه السورة الطيبة المباركة، سورة الطلاق. وقفنا بعد ما ربنا تكلم على المطلقة وعدة المطلقة، فكان الكلام على المرأة التي تعتد بالحيض، كل كلام السورة كان على المرأة التي تعتد بالحيض. لما نزلت الآيات السابقة، سأل الصحابة النبي ﷺ — كما ورد عن أُبَيِّ بن كعب — أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله: فما شأن الكبيرة، والصغيرة، والمرأة الحامل؟ يعني ما عدتها؟ احنا عرفنا إن عدة المرأة التي تحيض ثلاثة قروء، خلاص. طيب، الكبيرة التي يئست من المحيض — يعني لم تعد تحيض — والصغيرة التي لم تحض بعد، والحامل؛ عدتهم إيه؟ فنزلت هذه الآيات توضح الأنواع الثلاثة دول، فقال تعالى: {وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ} طيب، وضحت الآية، إحنا عندنا ثلاث أصناف: أولًا: المرأة الكبيرة التي يئست من المحيض، والمرأة إذا كبرت في السن خلاص لا تحيض، لا حيض ولا حمل ولا الكلام ده، وبالتالي مش بتحيض. طيب، لو طُلِّقت المرأة دي، كيف تعتد؟ تعتد إزاي؟ العدة بتاعتها ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. طيب، فقال تعالى: {وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ} ، خلينا الأول نقول: يعني إيه   إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ؟ تحتمل أحد المعاني: المعنى الأول: إن ارتبتم في عدة هذه الأصناف، لأن أصلًا السؤال كان فيه ريبة: دلوقتي الثلاث أصناف دول من النساء إيه عدتهم؟ فربنا بيقول: إن ارتبتم، يعني إن كنتم في ريب واضطراب في الحكم على هذه الأصناف من النساء، فهذا بيان الله تعالى؛ أن الكبيرة والصغيرة تعتد ثلاثة أشهر، والحامل بوضع الحمل. هذا هو الاحتمال الأول في معنى {إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ}. المعنى الثاني: إن ارتبتم يعني: إن ارتبتم هل يئست من المحيض أم لم تيأس؟ أو هل حاضت أم لم تحض؟ بمعنى: لو أن امرأة كانت يئست من المحيض بسبب أنها كبرت، خلاص، ثم طُلِّقت، بعد ما طُلِّقت نزل عليها دم، مش عارفة هو دم في غير سن الحيض، فهي الآن مرتابة: مش عارفة ده حيض رجع لها ولا ده دم فساد نازل عليها، فصارت مضطربة، ارتابت. فربنا بيقول: إذا حصلت الريبة، نحسم المسألة: هم ثلاثة أشهر وينتهي الكلام. أو العكس: امرأة كانت تحيض، فلما طُلِّقت توقف عنها الحيض، هي كانت كبيرة بس مش كبيرة قوي، فتوقف عنها الحيض بعد ما طُلِّقت مباشرة، مش عارفة تعمل إيه: هل الحيض انقطع؟ هل يئست من المحيض؟ فصارت في ريبة، فـ الآية تقول، نحسم المسألة، إذا ارتابت صارت الآن في اضطراب، مش عارفة هي الآن بتحيض ولا مش بتحيض، نحسم المسألة تبقى ثلاثة أشهر. أو بنت صغيرة لسه لم تبلغ بعد، ونزل عليها دم، بس لسه صغيرة، مش عارفين نعرف: هل ده دم حيض ولا لا؟ هل هي الآن بدأت في المحيض ولا لا؟ يبقى نحسم: تبقى عدتها ثلاثة أشهر. فده معنى قوله تعالى: إن ارتبتم، يعني الأحكام تُبنى على اليقين، ما ينفعش هي أصبحت مطلقة،
	بتتكلم عن المطلقة غير الرجعية، يعني واحدة طُلِّقت الطلقة الثالثة وهي حامل. لأن لو هي أصلًا رجعية، يبقى الكلام تحصيل حاصل، ما هو كده كده الرجعية أصلًا قاعدة معاك في البيت، وأنت كده كده بتنفق عليها. فربنا بيوصي بإيه؟ لأ، هو بيوصي بالطلقة غير الرجعية، وأولات الأحمال اللي هي طُلِّقت طلاقًا بائنًا، بينونة كبرى، يعني الطلقة الثالثة، بس هي حامل. إحنا قلنا: الطلقة الثالثة اللي هي مش حامل، لا نفقة ولا سكنى، لا، دي بقى في حالة الطلقة الثالثة دي، دي لها نفقة وسكنى، لأنها حامل. {فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ}. بعد ما تضع الحمل بقى، هنشوف: في حضانة ولا ما فيش حضانة؟ هل هتكمل في السكنى، ولا الأب هياخد الأولاد ويبقى هو الحاضن لهم، والمرأة خلاص ترجع لأهلها؟ حسب الحضانة هيكون موضوع السكنى بعد وضع الحمل. لكن أثناء الحمل لها نفقة كاملة، ولها سكنى، سكنى تليق بها، طبعًا هيجيب لها مسكن تاني، لأنها كده كده أصلًا مش زوجة له، فهيجيب لها مسكن يليق بها، سواء إيجار أو تمليك. ولو اتفقوا إن لها مسكن تاني، وراضية تقعد فيه، خلاص، مش مشكلة، أو عايزة تقعد في بيت أهلها وينفق عليها، برضه ما فيش مشكلة، ده مسائل يصطلحوا عليها، والحقوق دي فيها تنازل كده كده، لكن اللي لها: إن يوفر لها سكنى لغاية ما تضع الحمل. بعد الحمل هنشوف بقى الحضانة، وهيترتب عليها حكم: هل لها سكنى تاني ولا لا؟ {فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ}. طيب:{فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ}، آه، بعد الوضع بقى، هترضع، يقول لك: ده الرضاعة دي لها أجر. {فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}. يا الله! ده إحنا في حقوق مش حاسين بها، المرأة اللي بترضع دي المفروض لها أجر. يعني يقول لك: أجر إيه؟ أجر لو أنت كنت جبت مرضعة لابنك ده أو لبنتك، كانت هتاخد كام في الوسط اللي أنت عايش فيه؟ هتاخد قد كده، يجب إنك أنت تعطيها أجر الرضاعة، لأنه ما يلزموش إنه ينفق عليها خلاص، هي دلوقتي مش زوجته، هو بينفق على ابنه، ينفق على الولد، طب الزوجة دي بتاخد إيه؟ هي نفسها ما لهاش نفقة، لكن هي لها دلوقتي أجر الرضاعة، وبعض العلماء بيقول: لها أجر زائد، أجر الحضانة، لكن المهم المتفق عليه: أجر الرضاعة. فتاخد أجر الرضاعة، لو جبنا مرضعة كانت هتاخد كام؟ {فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}. ده بيخلينا نشعر بقيمة الزوجة، يعني الزوجة كل عمل بتعمله لو فكَّيناه هيطلع رقم كبير قوي. يعني لو المرأة اللي بتطبخ، وتغسل، وتكنس، وترضع، وتربي، وتشيل وتحط، لو فكَّينا الأعمال دي لخادمات، كانت المرأة دي المفروض تاخد كام؟ فليراعِ الأزواج زوجاتهم يا جماعة، يعني هم لو حاسبونا على كل عمل بيعملوه، يعني هياخدوا أكثر من مرتبنا كله!
	فالشاهد — يعني — إن على الأقل التقدير، الزوجة والله أحيانًا ما بتبقاش عايزة من زوجها غير كلمة: شكرًا، يقول لك: حتى شكرًا ما بيقولهاش! صح؟ حتى الكلمة الحلوة، مش عايزة منه حاجة، يعني لما يشوف حاجة يقول: الله ينور، يعني يطيب نفسي بكلمة كويسة، ده بيسمني وأنا شايلة وعاملة له، ومرضعاله عياله، ومربياهم طول النهار، أنا واقفة على خدمته، حتى الكلمة الحلوة ما بيقولهاش! يعني مش كده! والله لو اتفكَّت الأعمال دي — في بعض البيئات — الأغنياء ما شاء الله عندهم خدم بيعملوا كل الحاجات دي، يعني في بعض البيئات ما فيش المرأة لا بترضع، ولا بتكنس، ولا بتطبخ، ولا تعمل حاجة، بتجيب مثلًا ثلاث أو أربع خادمات بياخدوا رقم مرعب! فاعرفوا قيمة المرأة الطيبة اللي بتعمل كل حاجة دي، فدي امرأة تستحق التقدير والإكرام. يعني شوف، دي لو مطلقة وبترضع، هتديها أجرة على الرضاعة، ما بالك بقى لو زوجتك؟ المفروض تكرمها إزاي! الشاهد يعني قال: {فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}. ثم قال تعالى: {وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖ}. يعني إيه الكلام ده؟ {وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖ}، يعني تشاوروا بينكم: إيه اللي هيحصل بعد كده؟ والولد ده مين اللي هياخده؟ هو الأصل لو هو صغير، حضانته عند الأم. إلا أن تتنازل عن الحضانة، لما يبقى عنده سبع سنوات، يقول لك: يُخيَّر يكمل مع الأب ولا يكمل مع الأم. لكن عمومًا مصلحة العلاقة دي هتروح فين بعد كده؟ {وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ}، دي من الحاجات اللي إحنا ما بنعملش بها خلاص، اللي هو إيه؟ الإحسان بقى. المعروف يا جماعة إن إحنا نراعي اللي كان ما بيننا، الأولاد دول هيتربوا إزاي؟ إيه طبيعة العلاقة ما بيننا هتبقى إزاي بعد كده؟ انفصلنا خلاص، بس مصلحة الأولاد: هنشوفهم إزاي؟ هنربيهم إزاي؟ هنراعيهم إزاي؟ في تواصل عادي جدًا بيننا من أجل مصلحة الأولاد، {وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ}، تمام. هل هي هترضع؟ هتكمل في الرضاعة ولا مش عايزة؟ ممكن المرأة تقول: خلاص أنا مش قادرة أرضع، أو هي نفسيًا خلاص بعد الطلاق مش طايقة ترضع، فتقول له: أنا مش هرضع. حتى هي مش عايزة كده بدون سبب، ربنا قال:  {وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ}. خلاص، ما يلزمهاش بقى، هي لا يجب عليها إنها ترضع في الحالة دي، لأنها مطلقة، فلا يلزمها الرضاعة، لأن الولد ده المفروض نفقته كلها على الأب، حتى الرضاعة. فهي تُعرض عليها الرضاعة بأجر، قالت: لا، أنا مش عايزة، ولا عايزة الأجر، ولا عايزة الرضاعة، حقها، تخيلوا! شوف ربنا جعل لها حق في حاجة زي كده. فيلزم الزوج ساعتها إنه يجيب مرضعة ويدفع لها أجر الرضاعة: {فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ}. سبحان الله! بعض العلماء يعلق على الآية دي، يقول: الله أرحم بالولد من أمه، رفضت الأم الرضاعة، فأمر الله أن يُؤتى للولد بمرضعة
	وقوله تعالى: {وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّ}، يقول لك: إذا كان هذا الأمر للناس اللي جوه البيت، فكيف بمن هم خارج البيت؟ لا تتدخلوا، لا تفسدوا البيوت، لا تكونوا نارًا تُشعل ما بين الزوجين، عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش كلمة حلوة ما تتدخلش. انظروا إلى هذه الحقوق الراقية، أين من يتهمون الإسلام بظلم المرأة؟ {وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖ}، لا تجعلوا الأولاد حلبة صراع، إنما الواجب أن ننظر إلى مصلحة الأولاد، لا أن نستغل الأولاد كوسيلة انتقام. {وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ}. ثم قال تعالى: {لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ}، طب إيه النفقة بقى؟ مقدارها إيه؟ حسب السعة والضيق، ربنا موسع عليك توسع على أولادك، توسع في النفقة، مضيق عليك؟ خلاص بقدر السعة والضيق. للأسف، أحيانًا الناس ما بتشوفش الآية دي غير في الضيق بس، يعني لو حاله ضيق يقول لك: أنا أعمل إيه؟ حالي ضيق، {لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ}. طب أنت بقى حالك واسع؟ لا، ما بيبصش للآية دي! يبقى يجب العكس برضه: ربنا موسع عليك، يبقى توسع على أولادك وزوجتك. ولا أنت ما بتشوفهاش غير في الضيق بس؟! {لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦ}، إذا كان عندك سعة، وسِّع على الناس، وسِّع على كل اللي حواليك، لو أمورك ضيقة خلاص، ربنا بيعفو عنك. فما فيش رقم معين للنفقة والسكنى، إنما كل شيء من وجدكم: {ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦ}. وبعد كده بيقول: {وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ}، يعمل إيه يا رب؟  {فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ}، يعني بقدر ما تيسر، {وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ} يعني ضُيِّق عليه، حاله على قده، يعني، {فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ}. وبعد كده ربنا حط القاعدة العظيمة، قال: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ}. يعني لا يوجد تكليف إلا في حدود المقدور، القاعدة الأصولية بتقول: لا تكليف بغير مقدور، حاجة خرجت عن قدرتك، اعرف إنك غير مكلَّف بها. بس ممكن تبص للآية دي بمنظور تاني: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ}، أو: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. لها نظرة تانية: إن طالما ربنا كلَّفك بحاجة، يبقى هي في وسعك. مثلًا: ربنا أمرنا نصلي الفجر في الوقت ده، ما فيش حد يقول: لا، أصل أنا ما بعرفش أصحى في الوقت ده، لا، طالما ربنا كلَّفنا به، يبقى هو في وسعنا كلنا. واحدة تقول لك: لا، أصل أنا ما بستريحش في الحجاب، ظروفي أنا لوحدي، لا، طالما ربنا أمر النساء بالحجاب، يبقى كلهم يقدروا على الحجاب. لا، أصل أنا ما بعرفش أصلي كل صلاة في وقتها، بجمع بالليل! لا، طالما ربنا أمرنا كده، يبقى هي في وسعنا. فبص لها من نظرة تانية: إن الحاجات اللي ربنا أمرنا بها، ما تقولش: أنا ما أقدرش، لا، ما هو ربنا أمرك، طالما أمرك يبقى هو في وسعك.
	ليه ربنا خلق كل ده؟: {لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا}. هنا ربنا بين علة، وفي سورة الذاريات بين علة ثانية. هنا قال: {لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ}، طب علمنا أن الله على كل شيء قدير. يبقى خش على العلة اللي بعديها: {وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ}، يبقى إذًا دي مرتبطة بدي، لما نشوف خلق ربنا، نعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه يقدر على أن يحيي الموتى، ها؟، وأن هذا من أدلة قدرته على البعث، وأنه يستحق العبادة، ولا يوجد أحد غيره يستحق العبادة. وبالتالي ننتقل للعلة الثانية المنصوص عليها: إن احنا نعبده ولا نشرك به شيئًا. طب وإيه اللي يخليني أستقيم على العبادة دي، وأبقى كويس ونمرة واحد، وأحاول ما أغلطش وأراقب؟ {وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا} ومدار التقوى على علمك أن الله يعلم، وإن أنت مهما استخبيت، مش هتعرف تعصيه. كما جاء رجل إلى أحد الصالحين قال: "أريد أن أعصي الله". قال: "إذا أردت أن تعصي الله فافعل ما آمرك به. إذا أردت أن تعصي الله فاعصه على أرض لا يملكها". قال: "كيف أعصيه وهو يملك جميع الأراضي؟" قال: "إذا أردت أن تعصي الله فاعصه بغير رزقه. إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في غير ملكه". فعلم الرجل أنه لا مجال للمعصية. {لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا} فالعلم قبل العمل. اعلموا فاعلم أنه لا إله إلا الله من خلال بقى الآيات الكونية والآيات المقروءة ورسالة الرسل والوحي، واستغفر لذنبك، هو ده العمل اللي هو العبادة، وتقوى الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. شفنا السورة العظيمة دي، رائعة رائعة. أنا أزعم إن هذه السور من أرق سور القرآن على خلاف الصورة البديهية عند الناس، ومن أسهل سور القرآن في الحفظ لما نفهمها. خلاص كده كل حاجة واضحة وكل حاجة مترتبة، والمحَفّزات وإزاي وعلاقة الآية دي بالآية دي. أرجو إن احنا نكون استمتعنا، استمتعنا بس بالرحلة الطيبة دي في سورة الطلاق. اكتبوا لي في التعليقات: استفدتوا إيه من السورة، وهل بقى سهل حفظها ولا مش سهل؟ وفعلًا مستمتعين بها، وإيه اللي تغير فيكم؟ إيه الأفكار اللي تغيرت؟ وإيه الصور اللي تغيرت؟ وعز المرأة بهذه السورة بقى عامل إزاي؟ يا رب تحفظوها، تصلوا بها، تستمتعوا بها. ربنا يوفقكم لكل خير. أحبكم في الله. إن شاء الله نتقابل بقى المرة القادمة مع سورة التحريم. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله
	السادسة عشر
	وحصل عتابٌ لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم بدافع الغيرة عملوا كده، نوعٌ من الحيلة على النبي عليه الصلاة والسلام عشان ينفِّروه عن شيءٍ معين بسبب الغيرة. دي على قولين: إمَّا نفَّروه من العسل اللي كان بيأكله في بيت زينب بنت جحش، أو عايزين ينفِّروه عن إتيان بعض مِلْك اليمين، زي ماريا، لما كان يأتيها، فكانوا بيغيروا من الموضوع ده. فتكلموا معه، أو غضبوا لذلك، أو أظهروا يعني الغيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرَّم على نفسه ماريا. فقيل هذا، ده قول. والقول الثاني: إنَّه حرَّم على نفسه العسل، وحلف على كده عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآيات تعاتب، وتبيِّن للزوجات إنهم المفروض إنهم يسعوا في رضا النبي عليه الصلاة والسلام، مش هو اللي يسعى في رضاكم، أنتم اللي المفروض تسعوا في رضاه، وما كان ينبغي إن يحدث هذا منكم، يعني أن تُشقُّوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتضطروه إن هو يمنع نفسه عن حاجة هو بيحبها، يعني هو بيهواها وبيحبها، فليه تمنعوه منها بسبب الغيرة وأمرهم الله تعالى بالتوبة: {إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ }، وهدَّدهما إن هما إذا عادوا إلى مثل هذه الأفعال مرةً ثانيةً، إن النبيَّ عليه الصلاة والسلام يُطلِّقهن، وربنا يُبدله أزواجًا خيرًا منهن. وبعد كده تناسب بقى مع كده إن تأتي السورة ببيان مسألة متعلقة بمسؤولية الأهل عن أولادهم، ومسؤولية الرجل خاصةً عن أهل بيته: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ}، مسؤولية الرجل عن تربية أهل بيته. وبعد كده ربنا ضرب مثالًا بالملائكة إنهم: {لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ}، على اعتبار إن ده مناسب للسورة؛ لأن السورة تحث على التزام أمر الله، وتحث نساء النبي عليه الصلاة والسلام على التوبة والاستقامة، وعدم إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. بتضرب مثالًا بالملائكة إنهم: {لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ}، وتبيِّن بقى عاقبة اللي هو ضلَّ تمامًا زي الكفار، إيه اللي ممكن يحصل فيه في قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعۡتَذِرُواْ ٱلۡيَوۡمَۖ }. وبعد كده تكلمت على التوبة، وآية كاملة هتتكلم على التوبة، وده مناسب برضه؛ لأن ربنا تكلم عن توبة نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يأتي ذكر التوبة: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا}، وبيان فضل التوبة وأجر التائبين عند الله تعالى. وبعد كده انتقلت بنا السورة إلى الكلام على نماذج لنساء ضلُّوا وانحرفوا وكفروا، ورغم أنهم زوجات أنبياء، زي امرأة نوح وامرأة لوط، لم ينفعهم ذلك، وإنما ضاعوا بسبب الكفر. وضرب بعد كده مثالًا ثانيًا لنساء، يعني زي امرأة فرعون، اللي لم يتوفر لها أي بيئة صالحة؛ لا كان زوجها صالحًا، ولا كان مجتمعها صالحًا، ولكنها صارت من خير نساء الدنيا، وبنى الله لها بيتًا في الجنة، وكأن المعنى بيقول: إن المرأة بعملها، وليس بنسبها ولا قرابتها.
	فدول اثنين نساء زوجات نبي، لم ينفعهم هذا النسب: {وَقِيلَ ٱدۡخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ}. ودي امرأة لم يكن لديها أي ظروف تسمح لها بالاستقامة والالتزام، واستطاعت إن هي تستقيم وتلتزم، وعَلَت جدًّا عند ربنا، وإنما ذلك بالعمل. وخُتمت بقى السورة بذكر مريم عليها السلام كنموذج، يعني أعلى نموذج من نماذج النساء، فهذه السورة جميلة جدًا، وفيها معانٍ جميلة، وسبحان الله، تُختم بقوله تعالى: {وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقَٰنِتِينَ}، عن مريم عليها السلام. وكأن في دعوةٍ إلى استقامة المرأة، وطول طاعتها لله سبحانه وتعالى، وإن ده فعلًا عزُّ المرأة وشرفها في عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب خلُّونا نبدأ بقى نمسك السورة كده واحدة واحدة، ونستعين بالله. قال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ}. أول شيء: نداء يا أيها النبي يدل على قدر النبي عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله ما زال، كما رأينا في سورة الطلاق، يناديه بالنبوة حتى عند العتاب، يعني ممكن الواحد يعطي ألقابًا للآخر لما يكون في وضع مثلًا استئناس أو كده، وبعد كده يُلغي اللقب عند العتاب، لا؛ الله سبحانه وتعالى حتى في العتاب ينادي النبي عليه الصلاة والسلام بصفة النبوة والرسالة، وهذا في بيان شرف النبي عليه الصلاة والسلام وقدره عند الله تعالى. طيب هنا العتاب على إيه بقى؟ ربنا بيقول له: {لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ}. طيب، يبقى هنا اللي حصل: النبي عليه الصلاة والسلام عشان غيرة الزوجات، حرَّم على نفسه حاجة. إيه هو اللي حرَّمه على نفسه عليه الصلاة والسلام؟ يوجد روايتين: الرواية الأولى في البخاري، تعالوا نقرأ الرواية دي ونفهمها، وبعد كده نشوف الموضوع الثاني، ونشوف بقى إيه أنهي مسألة هي اللي حصلت. أول حاجة: {لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ}؟ روى البخاري في كتاب الأيمان والنذور عن عبيد بن عمير، قال: سمعتُ عائشة، تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلًا، فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له ذلك، فقال: «لا، بل شربت عسلًا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له». وفي رواية: «بل شربت عسلًا، ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تُخبري بذلك أحدًا»، يعني لا تُخبري أحدًا بذلك، يعني كان الكلام مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فنزل قوله تعالى:
	{يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ} إلى قوله تعالى: {إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ}. خلاص، يبقى الرواية دي نفهمها الأول، اللي حصل كالتالي: النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إن هو بيمرُّ على نسائه من بعد العصر، يعني ممكن النهاردة تبقى ليلة عائشة أو ليلة حفصة، فكان عليه الصلاة والسلام من عادته إن هو بيمرُّ على نسائه كلهم، حتى لو ليلة فلانة. بيمر على نسائه بعد العصر ليطمئن عليهم، وده جائز؛ لأن العدل المأمور به بين الزوجات في المبيت، يعني لو الليلة دي ليلة عائشة، يجوز أن يمر على نسائه في النهار عادي، إنما الفكرة يبيت عند عائشة أو يبيت عند حفصة. أما في النهار، فله إن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب لأي مكان عادي، فكان يمر على زوجاته، وفي الآخر يبيت عند اللي دي ليلتها، فاكتشفوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل شوية عند السيدة زينب، فقد كانت السيدة عائشة والسيدة حفصة يتابعونه جدا، خصوصًا السيدة عائشة؛ بسبب شدة حبها للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت تغار عليه جدًا، فكانت ممكن تتتبع أين يذهب، وقد لاحظت أنه قضى وقتًا أطول عند السيدة زينب بنت جحش، فحبت تعرف السبب. فعرفت أن زينب كانت تحضّر له طعامًا و تسقيه نوعًا من العسل الجميل، لكي يحب أن يطيل الجلوس عندها اكتر وهذا لحب زينب للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد: أن السيدة عائشة غارت لأن النبي كان يقضي وقتًا أطول عند زينب عن غيرها، فاتفقت مع السيدة حفصة، وقالت لها: «نريد أن نجعله لا يشرب هذا العسل، فهو لو لم يشربه، لن يطيل عند السيدة زينب». قالت: «ماذا نفعل؟» قالت: «عندما يدخل علينا، نقول له: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟» المغافير: مادة صمغية تشبه العسل، طعمها حلو، لكن رائحتها كريهة نوعًا ما. والمفرد (مغفور). كان القصد: أن النبي عليه الصلاة والسلام أبغض شيء إليه هو الرائحة الكريهة، وكان يحب الروائح الطيبة جدًا، وكان يضايقه أي شيء في رائحة فمه أو جسمه، فكان يعتني بمسألة الرائحة، وهذه رسالة للرجال والنساء في البيوت أن يهتموا بطيب الرائحة، خاصة الرجل عند دخول البيت. يعني مهما كنت راجع من عمل أو مكان، احرص على التعطر قبل الدخول إلى المنزل، ليكون هناك ألفة بين الزوجين، والزوجة دائمًا تكون في حالة جميلة وعطر جميل، وألا يشم الزوجان من بعض أبدًا رائحة كريهة. فقالت له: «يوجد رائحة مغافير، أكلت مغافير؟» النبي عليه الصلاة والسلام استغرب، وقال: «أنا لم أأكل مغافير، بل شربت عسلًا عند السيدة زينب»، ويتكرر ذلك عند السيدة عائشة فقال عليه الصلاة والسلام لن أعود له، وحلف على ذلك، وطلب من السيدة عائشة ألا تخبر أحدًا: {وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا}.
	لماذا «لا تخبري أحدًا»؟ لكي لا يصل الكلام لزينب فتزعل، فهذا يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي مشاعر زينب، ولا يريد أن يجرح إحساسها. فلم يقل هي تعطي لي حاجة ذات رائحة كريهه سوف أذهب إليها لأعاتبها، لا هو سينسحب تدريجيا ولا يأكل العسل ده بلطافة حتى لا يجرح أحساسها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يراعي المشاعر وسوف نري الان التعليق على قوله تعالى: {تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ} يعني المفروض من يرضى من؟ الزوجات، أم النبي؟ الزوجات هن اللاتي يجب أن يسعين لإرضاء النبي عليه الصلاة والسلام، وليس النبي هو الذي يسعى لإرضاء زوجاته. لكن النبي كان، سبحان الله، قمة الأخلاق والذوق والأدب والرقي في تصرفاته، حتى مع زوجاته. الزوجة تعتبر أهله، والأخلاق الحقيقية تظهر مع الأهل، فكانت أرقى أخلاقه تظهر مع الزوجة، وخيركم خيركم لأهله: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وأنا خيركم لأهلي». هذه الرواية الأولى، فهمناها؟ الرواية الثانية تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أتى ملك اليمين ماريا المصرية، التي أهداها له المقوقس. كانت أسلمت، وما زالت ملك يمين للنبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز للرجل أن يأتي ملك اليمين. فزوجاته عرفن، خاصة حفصة رضي الله عنها، فحصلت غيرة، والنبي رأى الغيرة من النساء، فحب أن يرضيهن، فأعلن أنه حرم على نفسه إتيان هذه الجارية (ملك اليمين)، وحلف على ذلك أيضًا. طيب، يبقى إحنا عندنا دلوقتي روايتين: الرواية الأولى تتكلم عن زينب والعسل بتاعها، الكلام ده، والرواية الثانية تتكلم عن ملك اليمين. طيب، والروايتين بيذكروا في سبب نزول الآية الأولى دي. طيب يا ترى بقى إيه هو الصح؟ العلماء لما بيكون في سببين نزول، والاثنين صح، يعني: عارف لو في سبب نزول منهم لم يصح، كنا هنستبعده. لكن سببين النزول دول وردت بهم رواية صحيحة، وسَبَب نزول صريح كمان، يعني حصل كذا فأَنزل الله كذا. فالروايتين سبب نزول صريح وصحيح. دلوقتي، العلماء معاهم سببين نزول، والاثنين فعلًا سبب نزول واضح، والاثنين رواية صحيحة. العلماء لهم مسلكين في التعامل مع الموضوع ده: المسلك الأول: إنهم يختاروا الرواية الأصح ويقولوا: هي دي الأصح، وبالتالي يغلب على الظن إن هي سبب النزول الحقيقي. فعندنا هنا: إيه الرواية الأصح؟ الرواية الأصح هي رواية عائشة في البخاري، اللي هي قصة زينب والعسل. فكثير من العلماء، بل عامة العلماء، بيعتمدوا على الرواية دي فقط لما يتكلموا على سبب نزول الآية الأولى في سورة التحريم. لذلك ابن كثير رحمه الله في كتابه تعرض للرواية دي فقط، ولم يتعرض للرواية الثانية. يبقى دي الطريقة الأولى، استبعاد الرواية الأقل صحة، واعتماد الرواية الأصح. الطريقة الثانية: عند العلماء لما يلاقوا حاجتين كده، يقولوا: لعل الموضوعين حصلوا متزامنين مع
	بعض، يعني بالتزامن تقريبا، حصل موضوع العسل و زينب، وفي نفس التوقيت تقريبًا حصل موضوع الجارية، فتسبّب الموضوعين في غيرة النساء، وعرف النبي ذلك فحرم على نفسه العسل وحرم على نفسه الجارية، فنزلت الآية مرة واحدة لتعاتبه على الموضوعين معًا. فهمنا الفكرة؟ يبقى ده الاحتمال الثاني. يبقى إحنا تكلمنا، وطبعًا، الأرجح والله تعالى أعلم أن يكون السبب هو موضوع زينب، إلا أن يكون، والله تعالى أعلم، حصل موضوع الجارية بالتزامن، فنزلت الآية للموضوعين معًا. {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ} طبعًا لو قلنا إن الرواية الأصح هي رواية عائشة مع زينب، هذا يبين مسألة مهمة: إن كان في تنافس دائم بين عائشة رضي الله عنها وبين زينب بنت جحش، ليه؟ لأن زينب بنت جحش تعتبر المرأة الثانية في قلب النبي عليه الصلاة والسلام بعد عائشة. طبعًا السيدة خديجة كانت الأفضل مطلقًا، لكن في الأحياء من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كانت السيدة عائشة ملكت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسأل عليه الصلاة والسلام: «أي الناس أحب إليك؟» يقول: عائشة، ثم نمرة إثنين: زينب. ودي بشهادة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت عن زينب: «وهي التي تساميني من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام»، يعني منزلتها قربت من منزلتي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أقول الكلام ده ليه؟ لأن كان في غيرة بين الاثنين دول بالذات، بل كان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فريقين: فريق مع السيدة عائشة ومعها حفصة، وفريق مع السيدة زينب بنت جحش، وكان الفريقان دائمًا بينهم تنافس، سبحان الله. يعني النساء، طبعهم بيحصل بينهم الغيرة، بل ممكن يحصل بينهم نوع من المكائد. أنا عايز أوصل ليه؟ عايز أوصل لفضل زينب بنت جحش. ليه بقى؟ لأن زينب بنت جحش كان عندها فرصة هائلة مثالية للإطاحة بعائشة رضي الله عنها والتربع على العرش في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وهي لما اتُهمت السيدة عائشة في حادثة الإفك في عرضها والموضوع كذب، وده ما حصلش، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختبر زينب فقال لها: «يا زينب، ما تعلمين عن عائشة؟» شوف بقى، الاختبار ده كان فرصة، منافسة شديدة، فرصة سانحة لو بس قالت كلمة خلاص، هبقى أنا نمرة واحد. ولكن سبحان الله، كانت شديدة الورع زينب، فقالت: «يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله يا رسول الله ما علمت عن عائشة إلا خيرًا». والسيدة عائشة مش بتنسى لها أبدًا الموقف ده، تقول: «لقد عصمها الله بالورع، وهي التي كانت تساميني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم»، فسبحان الله. الشاهد: ده الموقف عشان تفهموا ليه السيدة عائشة كانت مركزة أوي مع زينب بنت جحش، لأن في حب شديد للنبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة إنها بتحسب له قعد عند كل واحدة قد إيه وبتغير كمان. لذلك، هو ده اللي بيخلي الموضوع يحصل فيه تجاوز عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رغم كل اللي حصل، هو يعلم إن الدافع من ده نوع من الحب والدلال. وتعلمون يعني: إن المرأة مع زوجها
	بنسميها "سي السيد"، اللي هو يعني عايز زوجته ترضيه دائمًا مهما حصل، مهما تعبت، مهما جه عليها، مهما ظلمها، مهما آذاها. ده "سي السيد" نقول هذا المصطلح خطأ تمامًا، لأن السيادة هي في إكرام الزوجات. وهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، هذه أخلاقه، وهذا طبعه، وهذا سعيه. فإذا أراد الإنسان يكون "سي السيد"، زي ما بنقول، ف "السيّد" هو الذى يتلطف مع زوجته، يحاول يرضيهم، ويخفف عنهم. السيدة عائشة كانت تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض أحد من زوجاته، لم يطلب منها شيء، بل كان يرقيها بالمعوذات، وكان يكون في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، وكان يدخل على عائشة، يقول: ما عندنا من طعام؟ تقول: ما عندنا طعام، يقول: إني صائم. وكان يتحمل كثيرًا عليه الصلاة والسلام. وكانت كما تقول امرأة عمر، كما سيأتي معنا في الحديث، أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تخاصمه إحداهن إلى الليل، يعني تزعل منه وتخاصمه، ما تكلموش لغاية الليل، عادي، يتجاوز عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة، في يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام عازم الصحابة على أكل، ففي واحدة من زوجاته بعتت له قصعة فيها طعام، فالسيدة عائشة غارت، فمسكت القصعة، نزلتها وكسرتها على الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام عدى الموضوع، وقال: "غارت أمكم"، وأمرها إن هي تعوضها، تعمل قصعة ثانية، وتعوض الطعام والكلام ده. فالشاهد يعني، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل من الزوجات الأمر الكثير، رغم أن ده لو شفنا مقام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء لا يحتمل، لا يحتمل في جناب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله، أولًا هو كان بيتسامح في كده، وده اللي يمكن مخليهم يتجرؤوا شوية على النبي عليه الصلاة والسلام، رقة طبعه وسعة صدره وهدوءه وتحمله، يعني عليه الصلاة والسلام. يمكن ده اللي مخليهم، عندهم جرأة شوية، وطبعًا معلوم إن الزوجة لها جرأة على الزوج أكثر من أي حد بسبب العشرة والعلاقة الحميمة والعلاقة القوية اللي بين الزوجين. يحصل إن بيحصل من الزوجة حاجات ممكن أنت متتخيلش، تقول إزاي؟ أنت تقبل من زوجتك تعمل كده؟ تقول له، يعني زوجتي؟ طبيعي إن الإنسان يقبل من زوجته ما لا يقبله من غيرها. وده اللي خلى الموضوع يمر عادي. فسبحان الله، ولو حتى اعتبرنا إن ده نوع من الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا شيء يغتفر لهن، ويكون مثل القطرة في البحر، فخطأهن يغمر في بحر الحسنات. الحديث بيقول: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث". فهؤلاء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هن من هن عائشة اللي عملت كده فعلًا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ورغم كل اللي كانت بتعمله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان يسأل عليه الصلاة والسلام: "من أحب الناس إليك؟" يقول: "عائشة".
	بعد كده ربنا بيحكي تفاصيل الموقف، قال تعالى: {وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا}. يعني ده الموقف حصل مع حفصة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام أسر لها الموضوع وقال لها، كما في الرواية: لا تخبري أحدًا، يعني هو مش عايز الموضوع يطلع برَّه. وده أدب بنتعلمه برضو في المعاملة داخل البيت: أسرار البيت لا يطلع عليها أحد. وإن إحنا لما نيجي حتى أنا وزوجتي نتعاتب، ما نتعاتبش قدام حد، وحتى لو تعاتبنا لوحدنا، ما فيش حد يعرف اللي حصل بينا بعد كده. ده مهم جدًا في فن علاج المشاكل بين الأزواج، إن قدام الناس إحنا عادي، حتى لو هنتعاتب، نتعاتب  ما بينا، ولو تعاتبنا ما حدش يعرف. تمام؟ ويكون حوار راقي ما بينا. زي ما هنشوف دلوقتي: رُقي النبي عليه الصلاة والسلام في عتاب حفصة، فدي مسألة مهمة. {وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ}، إحنا قاعدين في البيت والولاد موجودين، عايزين نتعاتب، نخش نقفل على نفسنا ونتكلم وصوتنا ما يطلعش للولاد، أو نستنى لما ينزلوا ونتكلم مع بعض، أو آخدها ونخرج بره ونتكلم بالراحة في مكان هادئ لوحدنا. لكن قدام الناس ونزعق، أو قدام أهلها، أو قدام أهلي، هذا خطأ رهيب في التعامل مع المشاكل، ويخلي المشاكل ما تتحلش أبدًا، لأن بيخش بقى: أنت قلت لي قدامهم، وأنتِ قلت لي قدامهم، وأحرجتني قدامهم، ونطلع من الموضوع الأساسي ونخش في موضوع الإحراج اللي حصل قدام الناس.  {وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا}، {فَلَمَّا نَبَّأَتۡ بِهِۦ وَأَظۡهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ}. طبعًا النبي عليه الصلاة والسلام عرف منين أصلًا؟ بالوحي: {قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡخَبِيرُ}. ربنا أوحى له بكل القصة اللي حصلت، ومين اللي عمل كده، وقالوا إيه، وحصل إيه، فعرف. طيب، هل استشاط غضبًا؟ أو راح مسكها وضربها وشتمها؟ لا، ما فيش الكلام ده، حتى وهو بيتكلم، بيتكلم بهدوء جدًا، بيتكلم عادي. {وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا فَلَمَّا نَبَّأَتۡ بِهِۦ وَأَظۡهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ}، عرف النبي عليه الصلاة والسلام، فجيه برضه بطريقة هادئة، وتكلم بكل هدوء في الموضوع، عايز يصلح عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: {عَرَّفَ بَعۡضَهُۥ وَأَعۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖۖ}. {فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ}، قال لها باللي حصل بالتفاصيل، {قَالَتۡ مَنۡ أَنۢبَأَكَ هَٰذَاۖ}؟ طبيعي، {قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡخَبِيرُ}، سبحانه وتعالى. هنا وقفة مع قوله تعالى: {عَرَّفَ بَعۡضَهُۥ وَأَعۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖۖ}. لما النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أخبره بكل التفاصيل الدقيقة، كل واحدة قالت إيه بالظبط، فلما النبي عليه الصلاة والسلام عاتب السيدة حفصة، أو عاتب الزوجات، ما قالش كل حاجة، إنما قال الموضوع إجمالًا، وأعرض عن كثير من التفاصيل، حتى لا يُصعب الموضوع أكثر، فهو عايز يحل، فعرض الموضوع بشكل إجمالي، وما اتكلمش في التفاصيل اللي عرفها عشان التفاصيل تزعل. المطلوب أن يتم حل الموضوع، وفي نفس الوقت لازم يعاتب، لأن اللي حصل ده خطأ، ولا بد له من توبة، لأن ربنا أمر الزوجات بالتوبة.
	عارف إيه، وبنحسن الظن ببعض. فالتغافل من شيم الكرام. والتغافل هو أساس العلاقات الصحية الناجحة، خاصةً في البيوت. لذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: "ثلث العقل في الفطنة، وثلثا العقل في التغافل". بل الإمام أحمد يقول: "تسعة أعشار العافية في التغافل"، الشخص اللي بيفوت ويعدي. اللي مركز بقي مع الناس، مع كل التفاصيل، بيتعب جدًا في حياته، لأنه لا يمكن إنك توقف التفاصيل اللي بتحصل وبعض الإساءات الصغيرة اللي بتحصل في حقك في اليوم والليلة، كتير من ناس كتير: ده مش واخد باله، وده خد باله، وأنا مش عايز أركز معاه. أنت لو ركزت في كل التفاصيل، هتموت. سبحان الله. وأبو تمام الشاعر كان يقول: "ليس الغبي بسيدًا في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي". اللي عامل نفسه مش واخد باله، هو ده اللي بيسود قومه. عارفين ليه بيسود قومه؟ لأنهم بيحبوه. عشان كده قالوا إن المتغافل محبوب. الناس بتبقى عارفين إنه متغافل، وعارفين إنه عداها، عشان كده بيحبوه. يقول، مثلاً: أنتَ عملت موقف كده مع والدك، أو الزوجة عملت موقف معاه، وهي مستنياه يثور، تلاقيه ما خدش باله، لا، هو خد باله، وأنا متأكدة إنه خد باله، طب ما كلمنيش ليه؟ فتعرف إنه فعلًا ما كلمنيش عمد. فتحبه أكتر. وتشيل له الموضوع ده، وهي هتعدي له في موقف تاني، والحياة تمشي كده. تبقى أنت مستني والدك يثور عليك في موقف، يبقى أنت لسه غلطان، هتلاقيه ما خدش أي رد فعل، فتستحي إنك تغلط تاني، وتحبه أكتر. وصاحبك، وجارك، والحياة تمشي كده. لذلك قالوا: الشخص ده اللي بيسود قومه، لأنهم بيحبوه وبيلتفوا حواليه، لأنهم عارفين إنه أمان. وإن إحنا حتى لو غلطنا قدامه، هو بيعدي، وبيتسامح، وما بيقفش مع كل التفاصيل. فده بيسود قومه بسهولة جدًا، وبيحبوه ويقدروه، وبيبقى ليه شأن، شأن ما بينهم، وبياخد مكافأة تانية، إن هو نفسه ربنا بيستره بعد كده. لأنه بيعدي، والجزاء من جنس العمل. طب ما أنا نفسي برضه هغلط في الناس، وهعمل مواقف مش هاخد بالي منها، فربنا هيسخر لي اللي يتجاوز عني، وهيسخر لي اللي يعفو عني. واخدين بالنا؟ سبحان الله، يسترني، يستر عيوبي، ويخلي الناس تحبني، رغم إني بغلط برضه، لأن أنا بعمل كده، وللأسف إحنا بنطلب من الناس كده وما بنعملش كده. عايزين الناس يعدوا لنا كل حاجة، "يا عم أنا ده أنا حبيبك، أنت هتقف لي على الواحدة؟" وإحنا بنقف لبعض، وأنت بقى بتقف للناس على الواحدة، ومش عايز حد يزعل منك، ده غريب جدًا الصراحة. فالتغافل أدب يعجز عنه المسارعون في كسر القلوب. لذلك من القواعد الأساسية في الحياة: اختر معاركك، فهناك مواقف لا تستحق أن تقف معها. يعني الشخص العالي، اللي حاسس بتقديره لنفسه، بينزه نفسه، ينزل في مواقف معينة. لا يتكلم إلا في حاجة كبيرة قوي بس، الحاجات الصغيرة كلها تعدي.
	عشان يقول لك: اختر معاركك، مش أي معركة تخشها. فهناك معارك ومواقف لا تستحق أن تقف معها. أحيانًا الضحية أرخص من الرصاصة، فما تضيعش وقتك. خدت بالك في كلامي، إن أنا قولت لك: اختر معاركك، إذا في حاجات هقف معاها. وده بيرجعني لنقطة خطيرة. إن التغافل مش عن كل حاجة. التغافل عن أغلب الحاجات، لكن مش عن كل حاجة. ولذلك في الآية: {وَأَعۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖۖ}، طب وليه ما أعرضش عن الكل؟ ما ينفعش. لأن في حاجة دلوقتي لازم تتحل. هما لو استمروا في الحاجات دي، هيوصلوا لدرجة ممكن فعلًا النبي يتأذى فعلًا. تمام؟ فلازم يوقف النزيف. ومش هتكلم في التفاصيل، بس لازم النزيف يقف. فلذلك بيقولوا حاجة جميلة في: {وَأَعۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖۖ}. "ليس كل التغافل محمود، فالتغافل غير المنضبط يحدث كبتًا لا يلبس أن ينفجر".  اللي هو قاعد يبقى في موقف هو مش قادر يتجاوزه فعلًا، وحاجة مضايقاه جدًا، وفعلًا موقف ما ينفعش يعدي. فيقول لك: أتغافل هو مش تغافل، هو كبت في نفسه. وبعد كده يحصل موقف تاني، هو ويعديها، هو ما عداهاش، هو كبت في نفسه تاني، مرة واحدة يروح منفجر. الناس تقول له: إيه الانفجار ده كله؟ يقول لك: ما أنت عملت وسويت، طب ما قولتلناش ليه أول مرة وخلاص؟ يعني ليه ما قولتش من أول مرة؟ قال لك: ما أنا قولت أعديها. لا، كدا واحد ما عدهاش، لما اعديها يبقى أنا واحد مش هتكلم فيها تاني، كونها تراكمت يبقى أنت ما عدتهاش. يبقى الحاجة اللي تجدها في نفسك فعلا مش قادر تعديها وهي بتتراكم معاك لا عاتب علطول وخلص الموضوع، في أولها بتبقي سهلة. لكن تقعد تراكم وبعدين تنفجر في الناس، الحقيقة لهم حق يقولوا ايه الانفجار ده كله على ايه؟! أصل دي عاشر مرة تعملها، طيب ما قولتش من أول مرة ليه؟ كنت متغافل. لأ ده مش تغافل. ده كان تغافل غير منضبط، أنت كنت بتكبت، ما كنتش بتتغافل. فلازم يا جماعة ننفس أحيانًا. لازم يبقى في عتاب في بعض الحاجات، لازم، عشان نخلص ونقفل ملفات، ومن الأول تبقى سهلة. لكن نقعد نكبت بزعم إن أنا بتغافل؟ لا، التغافل يعني أنت بتمسح. فلو حصلت عاشر مرة، العشرة دي تبقى كأنها الأولى، لأن أنا كده كده بفوت، لكن أنا براكم. يبقى ده في حاجة غلط. عشان كده لابد الإنسان يبقى واخد باله. إن لو الموضوع مثلًا خلاص، فعلًا جرح، أو هييجي على كرامتي بالفعل، يبقى لازم آخد رد فعل. وفي الأول بيبقى الموضوع سهل. عشان كده بيقولوا إن التغافل لا يعني الغفلة، ولكن النفوس الكريمة تغض الطرف لتحفظ الود. فالتغافل لا يعني أنك بلا كرامة، ولكن لأنك شخص ذو مروءة. ثم قال سبحانه وتعالى للزوجات: {إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ}. يعني إيه "صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ"؟ يعني زاغت ومالت. معنى زاغت ومالت هنا في الآية؟ قالوا: مالت لأنهن أحببن ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالت لأنهن فارقن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يميل إليه، لأنهن زاغن. وكان الإنسان المفروض يكون هواه تبع لهوى النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنت هويت حاجة تانية، يبقى أنت زغت، مالت.
	ليس معنى "صغت" هنا أنهم ضلوا، لأن اللي حصل كان شيء دافعه الغيرة والحب، وده يتسامح في الموضوع ده بين الأزواج. لكن لأن هو في النهاية أدى إن النبي حرم نفسه من حاجة بيحبها، أو احتاج إن هو يحلف على حاجة ما كانش مضطر يعملها، فهما كده عملوا إيه؟ مالوا. لأن هما أحبوا شيء وعارفين النبي بيكره كده، أو فارقوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحبه ويميل إليه، {فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ}. ثم قال تعالى: {وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيۡهِ}، يحصل إيه بقى؟ يحصل مشكلة كبيرة. يعني لو الموضوع اتكرر منكم تاني، الموضوع هيكبر قوي عند ربنا. {فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ} يا الله، كل ده؟ ليه؟ آه، ما هو هنا رد الفعل مش عشان قوة الخصم، رد الفعل لقدر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الله يدافع عنه، والملائكة تنزل من السماء، جبريل بنفسه، وصالح المؤمنين، كل ده ليه؟ عشان النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله، الواحد جسمه بيقشعر لما يشوف قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلًا بيهابوا قوي، وده بيعمل تعظيم في قلب الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام، وحب له وحرص على اتباعه. إن النفوس جُبلت على اتباع العظماء، فما ظنكم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وأنت أصلًا مأمور باتباعه، شرف للإنسان أن يكون من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: صلاحك بقدر نصرتك للنبي عليه الصلاة والسلام، ودفاعك عنه. إن ربنا وصف الناس اللي بيدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هما دول صالح المؤمنين. فيقول لك: صلاحك من علاماته قدر نصرتك للنبي عليه الصلاة والسلام، وقدر دفاعك عنه. {وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ}، يعني مُعِين. ثم قال تعالى: {عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبۡدِلَهُۥٓ أَزۡوَٰجًا خَيۡرٗا مِّنكُنَّ مُسۡلِمَٰتٖ مُّؤۡمِنَٰتٖ قَٰنِتَٰتٖ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٖ سَٰٓئِحَٰتٖ ثَيِّبَٰتٖ وَأَبۡكَارٗا}. {عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ}، بيقولوا إن عَسَى من الله واجبة، يعني لما ربنا يقول عَسَى يبقى هيحصل. لأن عادةً كلمة عَسَى أصلًا في اللغة بتُستخدم للترجّي، فلما أقول لك عَسَى إن أنا أعمل كده، ليه بقول عَسَى؟ لأن أنا ما أعرفش هيحصل إيه بكرة، ممكن أموت، ممكن يحصل أي حاجة، فأقول عَسَى، أرجو ذلك. لكن ربنا لما بيقول عَسَى هو هيترجّى مين؟ هو بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا لما بيقول عَسَى، يعني ده هيحصل، يقدر يعمله. طب ربنا بيقول عَسَى ليه؟ يقولها على طريقة الملوك، من باب التعزّز وبيان العزّة. كما تقول الملوك يعني يقول لك عَسَى وأعمل لك كذا، وهو هيعمله، بس بيبين عزة الملك إن ما حدش بيلزمه بحاجة. {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ}، لو حصل فعلًا وزودتوا في الموضوع، ربنا يأمره إن هو يطلقكم، وبعد ما يطلقكم هيخليه يتزوج زوجات أفضل منكم وأحسن منكم، ويرسل له زوجات مثاليات. بس طبعًا الزوجات تابوا على طول جدًا، وما حصلش منهم الموضوع ده تاني.  بل هنحكي قصة تانية دلوقت. لما عوّتبوا، لما النبي ﷺ ربنا وسّع عليه شوية، زي ما خدنا في سورة الأحزاب، بدأ نساء النبي ﷺ يرهقوه في الطلبات، يطلبوا طلبات كتير. فده شق عليه، لأن هو مش عايز كده.
	فالمرأة الصالحة طويلة العبادة، كثيرة العمل الصالح، مداومة على العمل الصالح. مش بتقطع، مش في رمضان وغير رمضان لا، مش بتتقي ربنا في المسجد والدروس فقط، لكن في الجامعة بتلبس اللي تلبسه، وتكلم اللي تكلمه. في كل الأماكن وفي كل الأزمان قَانِتَاتٍ. {تَٰٓئِبَٰتٍ}، وكان في رسالة ضمنية: هو قانتة دي ما بتغلطش، يعني احنا المفروض ما نغلطش؟ لا، ممكن تغلطي، يعني لو غلطتي عادي خلاص، هنعمل إيه! كل بني آدم خطّاء، لكن هنا بقى الميزة سرعة التوبة. {تَٰٓئِبَٰتٍ}، اللي هي بتسارع في التوبة، فده يدل على إن أنا مش مثالي، الطريق مثالي لكن أنا مش مثالي، أنا بغلط. طيب لو أنا غلطت، إيه الحل؟ الحل: نتوب. يعني لو تبت بسرعة، ده ما ينقصش مني. لا خلاص، طالما تبنا بسرعة وندمنا على اللي عملناه وصَلَّحْنا اللي حصل، يبقى ده يرجعني تاني لنفس المنزلة، ويمكن أكون بعد التوبة أعلى من قبل التوبة، زي ما حصل مع كعب بن مالك في غزوة تبوك. وكلمة تَائِبَاتٍ كانت مناسبة للسياق، لأن أصلاً ربنا بيأمر الزوجات بالتوبة. {عَٰبِدَٰتٖ}: صاحبة عبادة، ودائمًا المرأة الأليق بها كثرة العبادة. وسبحان الله، يعني تلاقي الرجال بيفتح لهم في العلم، والنساء بيفتح لهم في العبادة. تلاقي النساء ما شاء الله، وده بيكون أنسب ليها: تتوسع في باب التعبد، لأن المرأة في الآخر عاطفية، مطلوب منها الرقة والاهتمام والعناية. كثرة العبادة ترقق القلب، وده أنفع ليها في تعاملها مع زوجها، مع أولادها، مع غيرها، لأن المرأة أصلاً دورها في الحياة احتوائي أكثر منه إداري، فالقوامة للرجل، والمرأة عبارة عن داعم دائم لكل الأطراف. هي داعم للزوج، داعم للأولاد، مربية محتوية، بتسمع، بتصبر، بتناهد في الكلام. يعني إيه؟ فالعبادة بتأهلها للدور ده أعلى شوية، وطبعا مطلوب إن يكون عندها علم والكلام ده. لكن لو قلنا المرأة، إيه الباب الأفضل اللي هي تتميز فيه؟ طبعا مطلوب تتميز في كله، بس أعلى باب تركز فيه: العبادة. نصيحة للأخوات: اهتموا بالعبادة، العبادة بتخلي المرأة أجمل بكتير. لذلك تجد بعض النساء لو عندهم علم كتير وعبادة قليلة، بيبقى فيهم قسوة شوية أو كبر أحيانًا. رغم إن ده ممكن ما يحصلش مع الرجل، لكن ممكن يحصل مع المرأة، هي تشوف نفسها عندها علم كتير، وسبحان الله، عندها عبادة قليلة، الموضوع يقلب بصورة غريبة كده: امرأة قاسية، امرأة فيها كبر شوية. طب ليه كده؟ فلازم العبادة، العبادة فلازم العبادة تبقى كتير دايمًا. يا ريت العلم يبقى كتير، بس ما نهملش باب العبادة أبدًا. {سَٰٓئِحَٰتٖ}: قالوا سائحات، السائحة هي الصائمة. وده قول السلف: السائحات الصائمات، دي رسالة للنساء أن يكثرن من الصوم. الصوم المرأة قاعدة في البيت غالبًا، فالصوم بالنسبة لها عبادة متاحة وسهلة وأجرها كبير. ثم قال تعالى: {ثَيِّبَٰتٖ وَأَبۡكَارٗا}. الثيبة: اللي هي كانت متزوجة قبل كده. يعني ممكن النبي ﷺ يتزوج واحدة كانت متزوجة قبل كده، وده أصلاً كل زوجاته كانوا كده ما عدا السيدة عائشة رضي الله عنها،
	دنيوية كتير، فشق عليه كده فاعتزلهم. فحصلت إشاعة إن هو طلق زوجاته، فسيدنا عمر راح له المكان اللي هو معتزل فيه نسائه وقعد يحدثه، يعني ويطيب خاطره ويحاول يؤنسه. فكان مما قال له: "قال يا رسول الله، كنا معشر قريش قومًا نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبه نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم". قال وكان منزلي في دار أمية بن زيد بالعوالي. قال: "فغضبت يومًا على امرأتي، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك إن رسول الله ﷺ تراجعه أزواجه، وتهجره إحداهن إلى الليل؟ قال: فانطلقت فدخلت على حفصة، فقلت: أتراجعين رسول الله ﷺ؟ قالت: نعم، قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله ﷺ، فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله ﷺ، ولا تسأليه شيئًا، وسليني من مالي ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أجمل وأحب إلى رسول الله ﷺ منك"، يعني عائشة. المهم، يعني اللي حصل إن بعد كده سيدنا عمر حكى للنبي ﷺ الحكاية دي، فالنبي ﷺ ضحك، حكى له القصة دي كلها، فابتسم النبي ﷺ. وكان قد سأله قبلها: هل طلقت نسائك؟ قال: لا، ففرح سيدنا عمر الحمد لله إن هو ما طلقهمش. وفي بعض الروايات: قلت يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء؟ فإن كنت طلقتهن، فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكال، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. قال عمر: وقلما تكلمت بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي، فنزلت هذه الآية، ونزلت آية التخيير: {عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبۡدِلَهُۥٓ أَزۡوَٰجًا خَيۡرٗا مِّنكُنَّ}، ونزلت: {وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيۡهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ}. فسألت النبي ﷺ: أطلقت نسائك؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد وناديت: لم يطلق رسول الله ﷺ نساءه، فنشر ذلك. إن كان في إشاعة إن حصلت كده، فحاول يمنع الإشاعة دي، وراح بعقل إلى مصدر الخبر وسأله، وخلص وقفل على الإشاعة دي، سبحان الله. فدي من موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد، يعني إن ده موقف نبيل من سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ناسب بقى بعد كده أن الآيات تكلمنا على التربية: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا}. يعني مش معنى إن احنا بنقول في تغافل وتسامح وكده، الإنسان يمنعه ذلك من تربية أهله أو الحزم معهم. فلابد من الحزم: {قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا}. مش بيقول ربي مش بيقول لك علم أولادك، مش بيقول لك خلي بالك، راعي صلاة زوجتك وحجابها والكلام ده، لا هو نقلك للنتيجة على طول: إن لو ما عملتش كده، هيخشوا النار وأنت هتتسأل عليهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا}. أنا لما بشد شوية على أولادي عشان بحبهم، أنا لما بأمر زوجتي وبصحيها الفجر عشان بحبها، ولازم الزوجة تبقى فاهمة كده مش تحس: "زوجي بيتقل علي كل شوية مصحيني للفجر، أنا بتضايق"،
	هو لازم يعمل كده. بابا مش عايز يودينا السينما، مش عايز يخليني ألبس البنطلونات الضيقة عشان بيحبك، بيقول لي: اتحجبي، وأنا مش عايزة اتحجب دلوقتي. تحبي انتوا الاتنين تخشوا النار؟ تحبي هو يخش النار؟ تحبي أنت وهو تخشوا النار؟ هو بيعمل دوره، ساعديه. هو بيعمل ده عشان بيحبك. مش معنى إن احنا بنحب أولادنا إن احنا نعمل لهم اللي هم عايزينه دايمًا، فممكن اللي عايزينه ده يدخلهم النار. أنا بمنعهم من اللي هم عايزينه عشان بحبهم. فمن عقوق الآباء للأبناء: تركهم يفعلون ما يريدون، وإهمال تأديبهم وتعليمهم دينهم. بل أحيانًا الأب بيعمل جريمة، إنه بيعين أولاده على الشهوات فيديهم فلوس: "خد فلوس يا ابني وروح السينما، خذي فلوس يا بنتي وروحي هاتي اللبس اللي أنتِ عايزاه، خدوا فلوس وروحوا الأماكن كذا، روح حفلة، عايز أروح حفلة للمغني الفلاني، خد، روح". أنت قاعد ليه؟ ما تروح حفلة فلان، خد فلوس وروح، احنا اللي بنعينهم على الشهوات، وبعد كده نرجع نندم. {قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ}. قُوا أَنْفُسَكُمْ بتقول لك إن بداية إصلاح البيت أنت." لن ينصلح الظل، والأصل أعوج" . فبداية إصلاح البيت، بداية إصلاح الأمة، يبدأ بيك أنت: قُوا أَنْفُسَكُمْ. فما أشدها على المربين والآباء: اصلح نفسك فلا تظلم نفسك فتظلم غيرك. {وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ} إن الناس يُرمون في النار. كل ما الناس تُرمى في النار، كل ما تشتعل أكثر. {وَٱلۡحِجَارَةُ} قيل الحجارة يعني الأصنام، إن الأصنام تُرمى في النار. وقيل الحجارة: حجارة الكبريت، وده ورد عن بعض الصحابة، وده مما لا يقال بالرأي. لعل ده علموه من النبي ﷺ. وحجارة الكبريت لما تحترق في النار تزيدها اشتعالًا، رائحتها منتنة جدًا، تلتصق بالجسد وتعمل آلامًا رهيبة، الله تعالى أعلم. فأما الأصنام أو الحجارة أو حجارة معينة، ولعل ده يكون منها حجارة الكبريت. {عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ}، بأمر الله، هم غلاظ يعني على الكفار، شداد على الكفار بأمر الله. لذلك قال: {لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ}، وكأن الرسالة: كن مثل الملائكة، كن مثل الملائكة،  {لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ}. حاول تبقى زي الملائكة تشبه بالصالحين، إذا كانت الملائكة ليس لهم جنة ونار، لكن أنت المسلم المكلف، أولى أن تطيع الله سبحانه وتعالى، وأنت المخاطب بالأمر والنهي، هذه الملائكة، لذلك  {لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ}. فيقول لك: إذا كنت في حضرة شخص صالح قليل المعصية، فتستحي منه أن تعصي الله أمامه، فليكن هذا حالك مع الملائكة. فالملائكة تحيط بك، هم دائمًا معاك، فاستحي من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، بل يتأذون من المعصية جدًا {وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ}. ثم قال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعۡتَذِرُواْ ٱلۡيَوۡمَۖ}، الطرف الثاني بقي.
	السابعة عشر
	يزداد، وإن كان مُسيئًا فلعله أن يستعتب». يعني يعتذر إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك أكبر شكر لنعمة الحياة اللي إحنا فيها دي إن إحنا نستعملها في الاعتذار إلى الله مما سبق من خطأ، وفي زيادة الإحسان والعمل الصالح. عشان كده الآيات اللي بعد كده جت على طول تتكلم على التوبة. وكأنها طلعت بقى من انعدام فرصة الاعتذار للكفار، إلى بيان يا أهل الإيمان يا أهل الإيمان: {تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا}. سبحان الله، ربنا أرحم بنا من أنفسنا. هو اللي بيقول لنا: توبوا، وهو من يأمرنا بذلك، وهو من يريد أن يتوب علينا سبحانه وتعالى. يعني تخيَّل حد هو اللي بيقول لك: "اعتذر لي، اعتذر لي، وأنا أقبلك." فأنت تعتذر له فيقبلك، وهو أصلًا قايل لك: "اعتذر لي". فيعني ما أجمل الله سبحانه وتعالى! هو من يقول لنا هذا، الله أرحم بنا من أمهاتنا. ممكن أمك تبقى أنت غلطت فيها وتقعد ساكتة، ما تقولكش إن أنت غلطت فيَّ، ولا تقول لك: "اعتذر"، ولا أي حاجة، ما تديكش فرصة، وبعد كده تعاقبك مرة واحدة. صح؟ لكن الله، رغم أن إحنا بنغلط صبح وليل كتير أوي، بيقول لنا: "اعتذروا". وينزل في الثلث الأخير من الليل يقول: "هل من مستغفرٍ فأغفرَ له؟ هل من تائبٍ فأتوبَ عليه؟" حتى يطلع الفجر. سبحان الله، يعني الإنسان بيستحي من الله! يعني أنا اللي غلطت، وهو اللي يقول لي: "اعتذر لي وأنا أقبلك، والأمور تمام ومفيش مشكلة"، لكن اعتذر، واعتذار صالح، توبة نصوح. وربنا يقول: {إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ} يقول لك كمان: "أحبك، أحبك، ولو رجعت لي أرجع لك، أحبك أكثر من الأول كمان". ويقول لك إنه بيفرح لما أنت تتوب إليه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: «الله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيئس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيئس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك!» أخطأ من شدة الفرح. سبحان الله يعني! يعني تخيَّل ربنا أفرح من العبد ده اللي هو كان خلاص، يعني هو راحلته عليها طعامه وشرابه تركته لسبب ما، أيئس من الحياة، نام تحت ظل شجرة منتظرًا الموت، مرة واحدة لقاها قدامه وعليها طعامه وشرابه. تخيَّل بقى فرحة الإنسان بالحياة، يعني فرحة الإنسان أنه نجا من موت محقق. الله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا الرجل حين عادت إليه الراحلة. ده حاجات كتير أكيد بتحفِّز الإنسان أن يسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ} حاضر يا رب، {سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ} يا رب. إن شاء الله أول واجب بعد المحاضرة دي هتحدد حاجة أو أكتر تتوب منها، وإلا يبقى أنت ما عملتش حاجة بالمحاضرة دي. {تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا} يعني إيه بقى توبة نصوحًا؟ يعني إيه نصوحًا؟ قالوا: {تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا} يعني خالصة من الشوائب، خالية من الشوائب، صافية من الشوائب. يعني إيه الكلام ده؟ العرب تقول على العسل يقولون: "نصحتُ العسل"، يعني صفَّيته من الشوائب. يعني لما يقولوا العسل ده صفَّيته من شوائب، بيقولوا: "نصحتُ العسل." فكلمة النصيحة جاية من
	التصفية. فلذلك التوبة النصوح يعني التوبة الصافية، صافية من إيه؟ صافية من الشوائب. إيه هي شوائب التوبة؟ طب تعالَ نقول إيه هي التوبة، وبعد كده نعرف شوائب التوبة. التوبة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى هي اللي بتتوفر فيها الشروط التالية: الشرط الأول: أن تكون التوبة خالصة لوجه الله تعالى. الشرط الثاني: أن يندم العبد على ما فعل من الذنوب والمعاصي. الشرط الثالث: أن يُقلِع وينتهي عن الذنب تمامًا. الشرط الرابع: أن يعزم ويعقد العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. الخامس: أن يرد المظالم إلى أهلها، لو كان الموضوع فيه حقوق للناس، يرجع الحقوق لأهلها. السادس: أن يُكثِر من العمل الصالح لتكفير هذه السيئات. لو التوبة كده تبقى دي نصوح فعلًا. طيب، التوبة بقى اللي هي مش نصوح، اللي هي فيها أي شائبة في المجالات دي كلها، بمعنى أن تكون مثلًا توبة لغير الله تعالى، أن يكون تاب رياءً. هو في مجتمع فيه صالحين، والناس الصالحين بيُكرموا وكده، فقال لك: "أعمل نفسي راجل صالح علشان أموري تمشي وتجارتي تروج ويُتقال عليَّ الحاج راح والحاج رجع." فدي توبة مشوبة، لأنه تاب ليُقال: "تائب" وإنما تاب ليُقال عنه: "رجل صالح"، لكن هو لو عليه هو مش عايز يتوب ولا حاجة، أو تاب لعلة تانية مش لله. يعني كان شخص مثلًا كان بيعمل معاصي وفجور وزنا وكده، كبر في السن وتعب، فبطل المعاصي بسبب أن سنه ما بقاش يسمح بالشقاوة دي. أو تكون واحدة مثلًا لبست الحجاب علشان عندها مشكلة في شعرها وكده، عايزة بس أنه يسترها وخلاص، لكن هي لو عليها ما كانتش عايزة تتحجب، ولا عايزة أنها تلبس الحجاب. أو يكون شخص كان عنده علاقات نسائية فمراته عرفت فزعلت منه وكان هيحصل طلاق، فوقف العلاقات النسائية علشان بس زوجته ما تزعلش. أو كان شخص مدخن وكده فافتقر، ما بقاش معاه فلوس كتير، أو كان بيشتري مخدرات فبطل الشراء للفقر فقط، ولو عليه لو مسك فلوس تاني هيرجع. فكل ده أنواع من الشوائب اللي بتقدح في التوبة النصوح. من ذلك مثلًا أن يكون العبد مش ندمان على ما فعل من الذنوب والمعاصي. بيعرف ده إزاي؟ إن هو كلما تذكر المعصية بيتلذذ بها، ولا يشعر بغصة كده وندم ولا يُكثِر من الاستغفار في ناس بتتلذذ بذكر المعصية بعد التوبة، وممكن يفتخر بذلك في المجالس، فيقول: "يعني الواحد الحمد لله تاب، بس أنتم ما كنتوش عارفين، بقى أنا كنت بعمل واعمل واعمل." بيباهي. أو واحدة مثلًا بعد ما لبست الحجاب الشرعي أو النقاب أو كده، بتشوف بنات جميلة ومتبرجات تقول: "يا ده أنا أيامي يعني كان كل الولاد بيعاكسوني وكنت أجمل واحدة في الجامعة. وما شوفتوش بقى كنت بلبس إيه؟ بس خلاص بقى، لبسنا الحجاب." فتحس إن فيه نوع من التباهي أو الافتخار بالمعصية السابقة. ده يقدح في شرط الندم، لأن الندمان أصلًا مش عايز يقول، ولو قال ممكن يقول للاعتبار، بس علشان الناس تعتبر وتتعلم منه، ويُكثِر جدًا من الاستغفار كلما ذكر الذنب، وقد يبكي فعلًا على الأيام
	اللي ضيعها في معصية الله تعالى. ممكن تكون الشائبة بسبب خلل في الشرط الثالث، وهو الإقلاع، إن هو بيقول: "أنا تبت." بس هو ما بطلش بالفعل، هو مستمر عادي جدًا، أو يكون عازمًا على العودة، يكون تاب توبة مؤقتة. يعني شخص طالع عمرة، فقال لك: "خلاص مش هشرب سجاير، بس لما أرجع هشربها." هذه توبة ناقصة. أو شخص في رمضان قال لك: "خلاص أنا هقفل التليفزيون في رمضان، مش هتفرج على مسلسلات." بس لما تُعاد بقى المسلسلات بعد رمضان هتفرج عليها كلها. هذه توبة ناقصة، لأن فيها عزمًا على العودة. كل ده بيقدح في صحة التوبة. كذلك يكون شخص مثلًا تاب إلى الله، لكن ما رجعش المظالم، يعني سرق حاجة أو واكل حق حد. "خلاص تبت" بينك وبين ربنا، بس فيه حقوق بقى تُرجَع لأهلها. قال لك: "لا، مش هرجع لحد حاجة، خلاص، أنا تبت لربنا ونبدأ من دلوقتي". لا، لازم الحاجة ترجع لأهلها، وإلا تبقى دي توبة مشوبة، يعني توبة فيها نقصان. شوف بقى: {تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا} نصوحًا يعني صافية من الشوائب. وسبحان الله  من الحاجات اللي الإنسان بيتأملها في القرآن بقى عمومًا إن ده آخر نداء لأهل الإيمان، يعني ما فيش بعد سورة التحريم لغاية آخر المصحف {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ} مش هتلاقيها خلاص. ده آخر مرة ربنا قال فيها: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ} في كتاب الله تعالى كترتيب يعني. وكأن آخر نداء يصل لأهل الإيمان هو التوبة، التوبة! رجاء أن يفهموا هذه المسألة، وأن يعرفوا أن خير ختام لأهل الإيمان أن يُختم لهم بتوبة صادقة لله تعالى. فنسأل الله أن يرزقنا توبة صادقة قبل الموت. قولوا: آمين يا رب ارزقنا توبة صادقة قبل الموت، وارزقنا موتة هنيئة، وارزقنا رغد العيش بعد الموت، وارزقنا يا رب لذة النظر إلى وجهك. اللهم آمين، اللهم آمين. فهذا آخر نداء لأهل الإيمان: يا أهل الإيمان، توبوا إلى الله. هذا آخر حاجة، دي أهم حاجة وآخر حاجة، والحاجة اللي بنعملها كل يوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة». {تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا} بعد كده ربنا يقول لنا: {عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ}. عسى، يقول لك ده أسلوب ترجي، خدناه المرة اللي فاتت. اللي بيقول عسى ده اللي هو بيرجو شيء، فيقول لك مثلًا: "عسى أن آتيك غدًا." ليه؟ لأن أنا ما أعرفش اللي هيحصل بكرة إيه، وما أعرفش العواقب، وما أعرفش، ممكن تحصل ظروف، فالأمور مش في إيدي كلها. لكن ربنا يقول عسى ليه؟ عشان كده يقولوا إن ربنا لما يقول عسى هو مش بيترجى، عشان كده قالوا القاعدة: "عسى من الله واجبة" يعني عسى دي يعني هو هيعمل فعلًا، مش يعني "احتمال" أو "أرجو ذلك" طب ليه بيقول عسى؟ قال: يقول عسى على عادة الملوك، أنها تتعزز بذلك، فيكون هو هيعمل فعلًا،
	بس لازم يبين إنه مش مُلزَم بحاجة، وأن ما حدش يُلزِمه بحاجة، وهو لو فيه إلزام يبقى هو اللي ألزم نفسه به سبحانه وتعالى، فيقول عسى من باب العزة يعني: {عَسَىٰ رَبُّكُمۡ} فالحمد لله إن عسى واجبة، يبقى اللي جاي ده مش احتمال، اللي جاي ده قطعي إن شاء الله حاصل لكل من تاب توبة نصوحًا. يبقى اللي تاب توبة نصوحًا أكيد أكيد هيحصل له الوعد التالي: {عَسَىٰ رَبُّكُمۡ} إيه الوعد يا رب؟  {أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ} يا سلام يا سلام. وكأن أول رسالة بتوصلني: يعني أنت هتغلط، فإذا أخطأت لا داعي لجلد الذات. "كل بني آدم خطَّاء، وخير الخطَّائين التوابون." رسالة بتجيلك في الآية دي بتقول لك: لا تمل من تكرار التوبة مهما كثرت السيئات، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لو أنت عندك ثوب متسخ هتغسله، صح؟ لبسته اتسخ تاني هتغسله، اتسخ ثالث هتغسله. هكذا الذنوب، كل شوية نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من تكرار التوبة. وكأن بص: {عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ}، يعني بالجمع، كأن الإنسان مهما حاول لا بد له من أخطاء كثيرة. سبحان الله، ودي طبيعة الإنسان. لكن الفكرة مش بنسهل عليك الخطأ أو بنهوِّنه عليك، لكن الإنسان بياخد قيمته من إيه؟ من التوبة. يعني لو أنا إنسان أخطأ وبعد كده سارع بالتوبة، خلاص، يعني ما خلاص انتهى الأمر. فالإنسان في الأصل بيحاول ما يغلطش، لكن لا بد له من خطأ ما ولو على فترات. فإذا سارع هذا العبد بالتوبة، فإن منزلته عند الله لا تتأثر، بل ممكن كمان بعد التوبة يكون حاله أحسن من قبل التوبة. والرسالة هنا بتقول لنا: يعني أنت مش هتبقى معصوم، مهما كنت ملتزم مش هتبقى معصوم، وده بيهون على الناس الملتزمة قوي. مثلًا زي واحدة لابسة نقاب، ولا واحد مربي لحيته، فيشعر بضغط نفسي كده، إن المفروض أنا ما غلطش. ولذلك تسمع حد يقول لك إيه؟ "لا، أنا مش هربي دقني لغاية ما أبقى كويس." تقول لك: "أصل أنا مش قد النقاب، أصل المنقبة يعني مفروض ما تغلطش." ليه؟ يعني ليه إحنا حطينا نفسنا في الإطار ده؟ وبعد كده لما نغلط يحصل جلد للذات بقى: "أنا إزاي أغلط وأنا ملتحي؟ إزاي أنا منتقبة وأغلط؟" ويبتدي الشيطان يلعب على ده ويصيب الإنسان باليأس، أو نقبل ضغط المجتمع اللي هو كل ما نغلط يقول لك: "ما ينفعش أنت بالهيئة دي تغلط، عيب عليك يا لابسة الحجاب ده تغلطي". عادي يا جماعة، أنا غلطان طبعًا، بس ليه ما ينفعش أغلط؟ يعني أنا بني آدم عادي، الصحابة نفسهم أخطأوا. لكن أنت تقول لي: "ليه أخَّرت التوبة؟" يعني مثلًا أنا غلطت، خلاص عاتبنا بعض على الخطأ وانتهى الموضوع، والخطأ عدى يعني ما فيش سُبل لاستدراكه، لكن أنا أُلام بعد كده لو أنا أخَّرت التوبة أو استهترت بالذنب أو الكلام ده. فرسايل جميلة في الآية دي: {تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ} قال: {وَيُدْخِلَكُمْ} يا سلام كمان يا رب! والله لو بس ما عاقبتناش لكان هذا كافيًا، لكن ربنا يكرمنا
	وفي النهاية فرعون قال لهم: هاتوا أضخم صخرة تقدروا تشيلوها. تخيلوا صخرة ضخمة جدًا، وقال لهم آخر مرة: إما ترجع عن دينها وترجعوا بيها أو ارموا الصخرة عليها. تخيلوا صخرة بهذه الضخامة تلقى على امرأة ضعيفة. فورد في الأثر: إن في اللحظة اللي رُفعت فيها الصخرة، هي لم ترها أصلًا؛ لأنها كانت ترى بيتها في الجنة، كأن الصخرة فوقها لكنها لم تراها. هي بدأت تشوف حاجة تانية، بدأت تشوف بيتها في الجنة، قصر ربنا أعده لها، فلم ترَ إلا بيتها في الجنة. فابتسمت، حتى ورد في بعض الآثار أن فرعون كان هيتجنن يقول: بتبتسم ليه؟ وبتبتسم إزاي في وضع زي ده؟ فهي كانت مش شايفة الصخرة، شايفة بيتها في الجنة، فقالت: {قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ}. فأُلقيت الصخرة، وفي اللحظة دي قبض الله روحها قبل أن تصل إليها، فنزلت الصخرة على جسد بلا روح، ولم تشعر بأي ألم. كده ربنا نجاها زي ما طلبت: {نَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ}. النجاة مش لازم تكون في الدنيا ببدنها، النجاة إن ربنا يحفظ لها دينها، وأَّخذ أعداءها، ويثبتها حتى تلقى الله، ويرزقها بيتها في الجنة. والنجاة إن تُقبض روحها قبل العذاب، زي الشهداء؛ الشهيد لا يشعر من ألم الشهادة إلا كمس القرصة. نلاحظ هنا حاجة غريبة: درس جميل إن العون كان بيأتي على قدر البلاء، كلما البلاء اشتد عليها كلما الإعانة جاءت أكبر. في البداية لم ترَ قصرها في الجنة، ولا الملائكة جاءت لها، لكن لما اشتد البلاء ووضعت في الصحراء واشتدت عليها الشمس، جاءت الملائكة تظلها. ولما زاد البلاء أكثر، وكادت الصخرة تلقى عليها، أراها الله بيتها في الجنة. زي الماشطة، عارفين الماشطة؟ نفس الفكرة، كانت في بيت فرعون، المرأة اللي كانت بتمشط بنت فرعون، وآمنت برضو. فرعون عرف فأمر بيها وبأولادها أن يُلقَوا ويُحرَقوا، فهي كانت صابرةً ومحتسبة، فألقوا أولادها أمامها واحدًا وراء الآخر، وفضلت صابرةً. ثم جاءوا عند آخر ولد وكان رضيعًا، كانت متعلقة به جدًا، وأُخِذ من صدرها، ولسه هيلقوه، كادت أن تهتز وتنتكس، هنا جاءها المدد على طول، وتكلم الرضيع، قال: يا أُمَّه، اقتحِمي يا أُمَّه اقتحِمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. اقتحمت في النار، طب ما اتكلمش من بدري ليه؟ ما كانش في داعي يتكلم؛ لأنها كانت ثابتة لغاية دلوقتي، أول ما البلاء زاد الإيمان زاد، ربنا بعت لها كرامة تثبتها. فده من نصرة ربنا لعبده المؤمن إن هو دايمًا بيساعده، طب البلاء يزيد أزوّد لك إيمانًا، البلاء يزيد يدركك في اللحظة الأخيرة عشان دايمًا تكون على خير، فده كرم من الله سبحانه وتعالى. فهي قالت إيه؟ لما عملت كده وشافت بقى القصر وكده، قالت: {رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ}.
	قال: {وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ}، كلمات ربها، يعني الكلمات الكونية، كلمات ربنا الكونية، هي أقدار، رضيت بأقدار الله، ورضيت بأحكامه، ورضيت بأحكامه الشرعية اللي هي في الكتب، الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، {وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقَٰنِتِينَ}. القانت هو المداوم على العبادة والطاعة، هذا يرجعنا إلى: {أَزۡوَٰجًا خَيۡرٗا مِّنكُنَّ مُسۡلِمَٰتٖ مُّؤۡمِنَٰتٖ قَٰنِتَٰتٖ}، أفضل شيء للمرأة أن تحافظ على العبادة، أفضل شيء للمرأة أن تداوم على الطاعة، مش تقطع. {وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقَٰنِتِينَ}. وسبحان الله، ربنا قال: مِنَ الْقَانِتِينَ مش من القانتات، لأن مريم أصلًا كان النية إن هم كانوا نفسهم في ولد يخدم بيت المقدس، فجت بنت، فظنوا إن هي مش هتخدم، فعملت المطلوب فعلًا كما ينبغي وزيادة. ربنا قال: {مِنَ ٱلۡقَٰنِتِينَ}، وكأنها فعلًا قامت مقام رجل من شدة العبادة والاجتهاد في الطاعة وخدمة بيت المقدس. مع إن هي حفظت على أنوثتها بأنها  {أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا}، وتجنبت تمامًا الاختلاط بالرجال، وتجنبت تمامًا كل ما يشين أو يعارض عفتها لأي خدش. نختم بهذه الفائدة الجميلة: إن ربنا سمّى مريم ابنة عمران، وقال في سورة آل عمران: {إِذۡ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ عِمۡرَٰنَ}، عمران بيُذكر دائمًا. فالفائدة بتقول: كم من نساء شرّفن آباءهن وأزواجهن وأسرهن، فهنيئًا لمن كانت سببًا في أن يُذكر أبوها بالخير، وأن يُذكر زوجها بالخير. ستكون البنت صالحة، هيقول: نعم التربية، دي بنت فلان، فيُشرَّف بسبب بنته، هي اللي تجيب له العز والشرف، مش تجيب له العار والسمعة السيئة. أو الزوجة صالحة وطيبة، يقولوا: اللهم بارك، دي مرات فلان، فسبحان الله تبقى الزوجة والبنت هما سبب في سمعة جيدة للوالد أو للزوج بسبب استقامتهم. فإياكِ بسبب سلوكك، بسبب شكل حجابك، بسبب تصرفك في الشارع، بسبب علاقات حرام، يتقال: دي طالعة من بيت ما يعرفش يربي، لو كان في راجل في البيت ما كانتش دي طلعت ولبست كده وعملت كده. عايزين اللي يشوفك يقول: ربنا يبارك في اللي ربّاها، دي بنت مين؟ البنت المحترمة دي من أنهي بيت؟ إحنا عايزين نناسب البيت ده. سمعتك سمعة لأهلك، وعفتك من عفة أهلك، فهذه مسؤولية كبيرة جدًا. فليكن في امرأة عمران قدوة، وامرأة فرعون قدوة، ومريم بنت عمران قدوة لكل البنات. وكأن الجزء بيتختم بهذا المعنى الجميل: قدوة لجميع النساء وجميع البنات، فضلًا عن الرجال. إذا كانت دول قدوة للنساء، المفروض بقى الرجال يعملوا إيه؟ فمن باب أولى إن الرجال برضه يرون في هذه النماذج حافزًا لهم، إنهم يجتهدوا ويعملوا ويسبقوا، لأن فرصة الكمال في الرجال كثيرة جدًا، أكبر من فرصة الكمال في النساء. وكده خلصت المدرسة، وخلصت الدورة المباركة. يا رب يعلمنا وإياكم، وينفعنا وإياكم بما علمنا وسمعنا، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا رب نحفظ السورة ونصلي بها، ونستمتع بجزء قد سمع. جزاكم الله خيرًا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

